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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ   ضَلََلَةٍ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ُ دِيد ُُالْقَوْل   السَّ

  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:فَقَدْ 

 ﴾ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ   ڭ ۓ ۓ ے

 .[71-70]الأحزاب: 

 إذَِا عَصَيْتُمُوهُ، وَقُولُوا قَ 
ِ
ذِينَ آمَنوُا! خَافُوا عِقَابَ اللَّه هَا الَّ وْلًَ صَوَابًا يَا أَيُّ

دَادِ؛ يَتَقَبَّلِ الُلَّه حَسَناَتكُِمْ، وَيَمْحُو ذُنُوبَكُمْ.  قَاصِدًا إلَِى الْحَقِّ وَالسَّ

وَمَنْ يُطِعِ الَلَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَفِرَ باِلْخَيْرِ الْعَظيِمِ باِلنَّجَاةِ منَِ النَّارِ وَدُخُولِ 

 .)*(.الْجَنَّةِ 

 .[152]الأنعام:  ﴾ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

مَهُ اللهُ حَقًّا يقَِيناً: ا حَرَّ عَدَمُ الْعَدْلِ باِلْقَوْلِ فيِ حُكْمٍ، أَوْ شَهَادَةٍ، أَوْ  مِمَّ

رِوَايَةٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَإذَِا قُلْتُمْ قَوْلًَ فَاصْدُقُوا فيِهِ، وَقُولُوا الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ 

ذِينَ تُرِيدُونَ مَحَابَاتَهُ بقَِوْلٍ مَائِلٍ عَنِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ وَكَ  ذَا الْمَشْهُودُ لَهُ الَّ

                                                           

]الْحزاب:  -« فْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

70-71.] 
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 .)*(.الْحَقِّ وَإنِْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ 

 .[18]ق:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :قَالَ رَبُّناَ وَ 

نْسَانُ منِْ كَلََمٍ يَخْرُجُ منِْ فيِهِ، وَمَا يَعْمَلُ منِْ عَمَلٍ  إلََِّ عِندَْهُ مَلَكٌ  مَا يَتَكَلَّمُ الِْْ

 .(2/)*.حَافظٌِ يَكْتُبُ قَوْلَهُ، مُعَدٌّ مُهَيَّأٌ لذَِلكَِ، حَاضِرٌ عِندَْهُ لََ يُفَارِقُهُ 

بَانَةِ، فَغَدَا بفَِضْلِ رَبِّهِ  -سُبْحَانَهُ -لَقَدْ مَيَّزَ الُلَّه  نْسَانَ باِلْبَيَانِ، وَمَنحََهُ نعِْمَةَ الِْْ الِْْ

 ناً.مُفْصِحًا مُبيِ

نْسَانِ النَّاطِقِ  نْسَانُ عَنْ حَدِّ الْبَهِيمَةِ الْعَجْمَاءِ إلَِى حَدِّ الِْْ وَباِلْبَيَانِ خَرَجَ الِْْ

 ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿الْمُبيِنِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[4-1]الرحمن:  ﴾ڇ ڇ

اوِيَةِ فيِ ذَلكَِ الْبَيَانِ، كَ  ا كَانَتِ )الْكَلمَِةُ( حَجَرَ الزَّ انَ حَظُّهَا منَِ الْفَضِيلَةِ إنِْ وَلَمَّ

تْ، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ذِيلَةِ إنِْ سَاءَتْ فَتَرَدَّ حَسُنتَْ فَسَمَتْ، عَلَى قَدْرِ نَصِيبهَِا منَِ الرَّ

 : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ
ِ
، مَا -تعَاَلىَ-إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله

 يلُْ 
ِ
قِي لهََا باَلًً، يرَْفَعهُُ اللهُ بهَِا دَرَجَاتٍ، وَإنَِّ العْبَْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله

.(3)«تعَاَلىَ، لًَ يلُقِْي لهََا باَلًً، يهَْوِي بهَِا فِي جَهَنَّمَ   . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

 [.36]الْسراء: -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.18]ق:  -« يرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 (.6478، رقم )308/ 11 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

، 2290/ 4 «:الصحيح»(، ولمسلم في 6477، رقم )308/ 11وفي رواية له أيضا: 
= 
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نَةً بأَِلْوَانٍ بَاطنَِةٍ، مُبيِنةًَ عَنْ ذَاتِ نَفْسِهِ )الْكَلمَِةُ( إنَِّمَا تَصْدُرُ منِْ قَائِلهَِا   مُلَوَّ

مْناَ وُجُوهَناَ شَطْرَ )الْقَلْبِ( لََ  وَدَخِيلَةِ قَلْبهِِ، وَلَوْ أَنَّناَ جَرَيْناَ عَلَى سَننَِ الْبَدَاهَةِ لَيَمَّ

 رْنَا فيِ تَسْليِمٍ أَنَّهُ:شَطْرَ )اللِّسَانِ(، وَأَلْقَيْناَ عَلَى بَابهِِ رِحَالَناَ، ثُمَّ قَرَّ 

إنِْ كَانَ الْقَلْبُ صَالحًِا فَقَدْ صَلَحَتِ )الْكَلمَِةُ(، وَإنِْ كَانَ طَالحًِا فَقَدْ فَسَدَتِ 

 وَلَنْ 
ِ
)الْكَلمَِةُ(؛ فَصَلََحُ )الْكَلمَِةِ( وَفَسَادُهَا، فَرْعُ صَلََحِ الْقَلْبِ وَفَسَادِهِ، سُنَّةُ اللَّه

 تَبْدِيلًَ.تَجِدَ لسُِنَّ 
ِ
 ةِ اللَّه

وَالْعَلََقَةُ بَيْنَ )أَدَبِ النَّفْسِ( وَ)أَدَبِ اللَّفْظِ( أَوْثَقُ منِْ أَنْ يُنبََّهَ عَلَيْهَا أَوْ يُشَارَ 

إلَِيْهَا، وَمَا منِْ سُوءِ أَدَبٍ فيِ اللَّفْظِ إلََِّ وَالنَّفْسُ مَنبَْعُهُ وَحَمْأَتُهُ، وَفيِهَا مَبَاءَتُهُ 

نْسَانِ إذَِا اتَّسَخَتْ، كَانَ »تُهُ، وَمَا أَجْمَلَ وَأَصْدَقَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: وَبُؤْرَ  إنَِّ نَفْسَ الِْْ

ابُونِ!  «.كَلََمُهُ فيِ حَاجَةٍ إلَِى أَنْ يُغْسَلَ باِلْمَاءِ وَالصَّ

رَادَةُ وَ  ينِ وَوَاضِحٌ أَنِّي أَعْنيِ بـِ)الْكَلمَِةِ( أَمْرًا تَكْمُنُ وَرَاءَهُ الِْْ الْخُلُقُ وَأَثَرُ الدِّ

جَمِيعًا، وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ كَلََمًا يُمْكنُِ أَلََّ يَدُلَّ عَلَى مَعْنىً مُسْتَكنٍِّ فيِ النَّفْسِ، مُتَوَارٍ 

 .)*(.بَيْنَ الْحَناَيَا، فَقَدْ عَنىَ مُسْتَحِيلًَ وَقَصَدَ عَدَمًا

 

                                                           
= 

النَّارِ،  إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مَا يتَبََيَّنُ مَا فيِهَا، يهَْوِي بهَِا فيِ»(، بلفظ: 2988رقم )

 .«أبَعَْدَ مَا بيَنَْ المَْشْرقِِ وَالمَْغرْبِِ 

سْلََمِ »منِْ كِتاَب:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ أَبيِ  -( 6-5)ص: « شَأْنُ الْكَلمَِةِ فيِ الِْْ يْخِ الْعَلََّ للِشَّ

د بْنِ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -عَبْدِ اللَّه
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ُ عُُِكَلمَِة  ْ نِيفُُِ)أَنَا(ُفُِِمِيزَانُِالشََّّ ُالَْْ

اُقِيمَةٌُوَأَحْكَامٌُفُِِ رَيَانِ؛ُوَلَكِنُْلَََ طْقُِوَالَْْ ُالنُّ ُالْكَلمَِةَُخَفِيفَةٌُعَلََُاللِّسَانِ،ُسَهْلَة  إنَِّ

يَُ ُأَوُِالرِّ اُالْكِبْْ  قْصَدُْبَِِ ُي  اُإذَِاُلََْ ُ)أَنَا(ُلََُحَرَجَُفُِِقَوْلََِ كِيمِ،ُوَكَلمَِة  عُِالَْْ ْ ُأَوُْمِيزَانُِالشََّّ اء 

فْسُِ ُالنَّ ُ ؛تَعْظِيم  بِيُّ فًاُبِخَصَائِصِهِ،ُوَبِالْْنَِنُِالَّتِيُُصلى الله عليه وسلموَقَدُْقَالَُالنَّ عَرِّ ثًاُعَنُْنَفْسِهُِم  تَحَدِّ م 

ُ ه  اهَاُرَبُّ ُإيَِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ؛«أَنَا»بِقَوْلهِِ:ُُوَهَبَه 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ثلََ الْأنَبْيِاَءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثلَِ رَجُلٍ بنَىَ بيَتْاً فأَحَْسَنهَُ وَأجَْمَلهَُ إلًَِّ إنَِّ مَثلَِي وَمَ »

مَوْضِعَ لبَنِةٍَ مِنْ زَاوِيةٍَ، فَجَعلََ النَّاسُ يطَوُفُونَ بهِِ وَيعَْجَبُونَ لهَُ، وَيقَُولوُنَ: هَلََّّ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«أنَاَ خَاتمَُ النَّبيِِّينَ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبنِةَ؟ُ فَأنَاَ اللَّبنِةَُ، وَ 

 
ِ
فَأنَاَ مَوْضِعُ اللَّبنِةَِ، جِئتُْ : »صلى الله عليه وسلموَزَادَ مُسْلمٌِ فيِ حَدِيثهِِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(2)«فَخَتمَْتُ الْأنَبْيِاَءَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ةِ الْعَرْضِ عَلَى اللَّه قِيَامَةِ، وَفَزَعِ يَوْمَ الْ  فيِ قِصَّ

فيَقَُولُ عِيسَى: اذْهَبُوا إلِىَ » ،«أنَاَ سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ ۏالنَّاسِ إلَِى الْْنَْبيَِاءِ 

دٍ  دًا صلى الله عليه وسلمغَيرْيِ، اذْهَبُوا إلِىَ مُحَمَّ دُ! أنَتَْ  صلى الله عليه وسلم، فيَأَتْوُنَ مُحَمَّ فيَقَُولوُنَ: ياَ مُحَمَّ

                                                           

 (.2286(، ومسلم )3535أخرجه البخاري ) (1)

 (.2287أخرجه مسلم ) (2)
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 وَخَاتمَُ الْأنَْ  
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.(1)«بيِاَءِ...رَسُولُ الله

دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ  إنَِّ لِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ مُحَمَّ

دٌ، وَأنَاَ أحَْمَدُ، وَأنَاَ المَْاحِي الَّذِي يمَْحُو اللهُ بهِِ الكُْفْرَ، وَأنَاَ  أسَْمَاءً: أنَاَ مُحَمَّ

، وَأنَاَ العْاَقِبُ الَّذِي ليَسَْ بعَْدَهُ أحََدٌ  الحَْاشِرُ  . (2)«الَّذِي يحُْشَرُ النَّاسُ عَلىَ قَدَمَيَّ

 .)*(.، وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ «وَأنَاَ العْاَقِبُ »رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ إلَِى قَوْلهِِ: 

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  وَعَنْ 
ِ
أصَْبَحَ مِنكُْمُ اليْوَْمَ مَنْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.صَائِمًا؟

 «.أَنَا» :ڤأبَوُ بكَْرٍ  قَالَ 

 «.مَنْ أطَعَْمَ مِنكُْمُ اليْوَْمَ مِسْكيِناً؟»قَالَ: 

 «.أَنَا» :ڤأبَوُ بكَْرٍ  قَالَ 

 «.مَنْ تبَعَِ مِنكُْمُ اليْوَْمَ جَناَزَةً؟»قَالَ: 

 «.أَنَا» أبَوُ بكَْرٍ: قَالَ 

                                                           

 (.194(، ومسلم )4712أخرجه البخاري ) (1)

(، 3532، )صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب ما جاء في أسماء رسول اللَّه  (2)

 (.2354ومسلم: كتاب الفضائل، )

 «.، وقد سماه اللَّه رؤوفا رحيما»...زاد الزهري:  -عند مسلم-وفي رواية 

منِْ  29)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ  «صلى الله عليه وسلممنِْ خَصَائصِِ النَّبيِِّ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-1-16 |هـ1439رَبيِعٍ الثَّانيِ 



نلارٌ! 9  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

 «.دَ اليْوَْمَ مَريِضًا؟مَنْ عَا»فَقَالَ: 

 «.أَنَا» أبَوُ بكَْرٍ: قَالَ 

 
ِ
مَا اجْتمََعَتْ هَذِهِ الخِْصَالُ قَطُّ فِي رَجُلٍ فِي يوَْمٍ إلًَِّ صلى الله عليه وسلم: »فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«دَخَلَ الجَْنَّةَ 

يخُْ ابنُْ عُثيَمِْينَ  ثاً : مَا حُكْمُ الشَّ $وَقَدْ سُئلَِ الشَّ جُلِ مُتحََدِّ ي قَوْلِ الرَّ
رْعِ فِ

 عَنْ نفَْسِهِ: أنَاَ عَمِلتُْ كَذَا وَكَذَا؟

، (3)«أنَاَ ابنُْ عَبْدِ المُْطَّلِبِ : »صلى الله عليه وسلملََ حَرَجَ فيِ هَذَا؛ فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ » :$فقَاَلَ 

هِ أَبيِ طَالبٍِ:  رْكِ »وَقَالَ فيِ عَمِّ  .(4)«الْأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ لوَْلًَ أنَاَ لكََانَ فيِ الدَّ

نْسَانِ فيِ بَيْتهِِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ  صلى الله عليه وسلملَكنَِّ النَّبيَِّ  أَنْكَرَ عَلَى مَنِ اسْتَأْذَنَ عَلَى الِْْ

نََّهُ إذَِا قَالَ: أَنَ  صلى الله عليه وسلمالْبَيْتِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا، فَأَنْكَرَ النَّبيُِّ 
ِ

ا؛ قَوْلَ الْمُسْتَأْذِنِ: أَنَا؛ لْ

لََ يُدْرَى مَنْ هُوَ، بَقِيَ مَجْهُولًَ، وَلَكنَِّ الْمُسْتَأْذِنَ يَقُولُ: أَنَا فُلََنُ بْنُ فُلََنٍ؛ حَتَّى 

                                                           

 (.6478أخرجه البخاري ) (1)

، 2290/ 4 «:الصحيح»(، ولمسلم في 6477، رقم )308/ 11وفي رواية له أيضا: 

إنَِّ العَْبْدَ ليَتَكََلَّمُ باِلكَْلِمَةِ مَا يتَبََيَّنُ مَا فيِهَا، يهَْوِي بهَِا فيِ النَّارِ، »(، بلفظ: 2988رقم )

 .«أبَعَْدَ مَا بيَنَْ المَْشْرقِِ وَالمَْغرْبِِ 

 |هـ1433انَ منِْ رَمَضَ  15الْجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ.. كَيْفَ نَحْيَاهُ؟»منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.3-8-2012

 .ڤ( من حديث البراء بن عازب 1776(، ومسلم )2930أخرجه البخاري ) (3)

 .ڤ( من حديث العباس بن عبد المطلب 209(، ومسلم )6208أخرجه البخاري ) (4)



ةُ  10  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

فَ بنِفَْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ    .(1)«يُعَرِّ

ِّمِ  ( طُغْيَانِ )أَنَا( وَ)ليِ وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ منِْ » :(2)$قَالَ ابنُْ القْيَ

  ئە﴿فَـ)عِندِْي(؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْْلَْفَاظَ الثَّلََثَةَ ابْتُليَِ بهَِا إبِْليِسُ، وَفرِْعَوْنُ، وَقَارُونُ؛ وَ 

بْليِسَ، وَ  [12]الأعراف:  ﴾ئو ئو لفِِرْعَوْنَ،  [51]الزخرف:  ﴾چ چ چ﴿لِِْ

 لقَِارُونَ. [78]القصص:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿وَ 

أَنَا الْعَبْدُ الْمُذْنبُِ، الْمُخْطئُِ، »فيِ قَوْلِ الْعَبْدِ: وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ )أَنَا( 

 «.الْمُسْتَغْفِرُ، الْمُعْتَرِفُ 

نْبُ، وَليَِ الْجُرْمُ، وَليَِ الْمَسْكَنةَُ، وَليَِ الْفَقْرُ »وَنَحْوُهُ: )ليِ( فيِ قَوْلهِِ:  ليَِ الذَّ

لُّ   «.وَالذُّ

ي وَهَزْليِ، وَخَطئَِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلكَِ  اغْفِرْ ليِ»وَ )عِندِْي( فيِ قَوْلهِِ:  جِدِّ

 .(3)«عِندِْي

 

                                                           

للشيخ العلَمة: ابن عثيمين « ما حكم قول كلمة: أنا عملت كذا وكذا؟»سؤال بعنوان:  (1)

$. 

 (.435-434/ 2« )د في هَدْيِ خير العبادزاد المعا» (2)

 .ڤ( من حديث أبي موسى الْشعري 2719(، ومسلم )6398أخرجه البخاري ) (3)



نلارٌ! 11  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

ُالَْْعْلََُ نَاُالْعَلِِِّ ُ)أَنَا(ُفُِِكَلََمُِرَبِّ

سَةُِ ُالْْ قَدَّ ُذَاتهِِ ُعَنْ ُالَْْعْلََ ُالْعَلِِِّ بِّ ُالرَّ ُكَلََمِ ُفِِ امَّ ُالتَّ ورَ ُوَالنُّ ُالْكَامِلَةَ دَايَةَ ُالَِْ ُإنَِّ

-ُ لََهُ ُجَلَّ ُ.-فُِِع 

وْحِيدُِ ُالتَّ ُوَإعِْلََن  ُ)أَنَا( ُكَلمَِة  هَا- * ُوَمَدَار  لِّهِمْ ُك  لِ س  ُالرُّ ُدَعْوَةِ بْدَة  ُ-ز  لُ اللهُ : ينُزَِّ

فُوا النَّاسَ  المَْلََّئكَِةَ بِالوَْحْيِ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ المُْرْسَلِينَ: بأِنَْ خَوَّ

رْكِ، وَأنََّهُ لًَ مَعْبُودَ بِحَقٍّ إلًَِّ أنَاَ، فاَتَّقُونِ بِأدََاءِ فَرَائِضِي، وَإفِْرَادِي باِلعِْبَادَةِ، مِنَ الشِّ 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ ، قَالَ تعَاَلىَ:(1)وَالِْْخْلََّصِ 

 .[2]النحل:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

لُهُ عَلَ  -تَعَالَى-ذَكَرَ » بَاعُهُ فيِ ذِكْرِ مَا الْوَحْيَ الَّذِي يُنزَِّ ا يَجِبُ اتِّ ى أَنبْيَِائهِِ ممَِّ

 منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ فَقَالَ: 
ِ
أَيْ: باِلْوَحْيِ  ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿يُنسَْبُ للَّه

لِ رِسَالَتهِِ.﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿الَّذِي بهِِ حَياَةُ الْْرَْوَاحِ  نْ يَعْلَمُهُ صَالحًِا لتِحََمُّ  : ممَِّ

هِمْ وَمَدَارُهَا عَلَى قَوْلهِِ: وَزُبْدَةُ دَعْوَةِ ا سُلِ كُلِّ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿لرُّ

  ﴾ۀ ۀ ڻ
ِ
تيِ  -تَعَالَى-أَيْ: عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّه دِهِ فيِ صِفَاتِ الْعَظَمَةِ الَّ وَتَوَحُّ

                                                           

 (.267)ص: « التفسير الميسر» (1)



ةُ  12  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

تيِ أَنْزَلَ الُلَّه بِ   هَا كُتُبَهُ، هِيَ صِفَاتُ الْْلُُوهِيَّةِ، وَعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ؛ فَهِيَ الَّ

هَا تَدْعُو إلَِيْهَا، وَتَحُثُّ وَتُجَاهِدُ مَنْ حَارَبَهَا  رَائِعَ كُلَّ وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ، وَجَعَلَ الشَّ

هَا  .(1)«وَقَامَ بضِِدِّ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ﴿ :وَقَالَ 

 ئوئۇ ئو ئە ئە    ئا  ئا  ى ى ې ې ې ې    ۉ ۉ ۅ      ۅ     ۋ

  ڀ     ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[14-10]طه:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

لُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ؛ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿» : هَذَا أَوَّ

 لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

دْنيِ، وَقُمْ بعِِبَادَتيِ منِْ غَيْرِ شَرِ  ﴾ٺ﴿وَقَوْلُهُ:   ٺ﴿يكٍ، أَيْ: وَحِّ

لََةَ  ﴾ٿ ٺ ٺ قِيلَ: مَعْناَهُ: صَلِّ لتَِذْكُرَنيِ، وَقيِلَ: مَعْناَهُ: وَأَقِمِ الصَّ

 .(2)«عِندَْ ذِكْرِكَ ليِ

رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًَّ »: قَالَ الُلَّه تَعَالَى: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  رَكَاءِ عَنِ الشِّ أنَاَ أغَْنىَ الشُّ

يهِ مَعِي غَيرِْي؛ ترََكْتهُُ 
 .)*(.أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ . (3)«وَشِرْكَهُ  أشَْرَكَ فِ

                                                           

 (.505)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.245/ 5« )تفسير ابن كثير» (2)

 (.2985، رقم )2289/ 4 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

« الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
= 



نلارٌ! 13  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

ُالِلهُ ُ)أَنَا(ُوَإعِْلََم  ُالْْ ثْلََ،ُُ*ُكَلمَِة  سْنَىُوَصِفَاتهِِ  قَالَ تعَاَلىَ:عَنُْأَسْمََئِهُِالْْ 

 چ چ ڃ ڃ ڃ       ڃ ڄ ڄ      ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 .[30]القصص:  ﴾ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ

ا أَتَاهَا نُودِيَ: » : فَأَخْبَرَ ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿فَلَمَّ

حَ بهِِ فيِ هِهِ، كَمَا صَرَّ الْْيَةِ  بأُِلُوهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ، وَيَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنْ يَأْمُرَهُ بعِِبَادَتهِِ وَتَأَلُّ

 ڇ چ چ چ چ﴿، (1)«﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿الْْخُْرَى: 

الُ أَيِ: الَّذِي يُخَاطبُِكَ وَيُكَلِّمُكَ هُوَ رَبُّ الْعَالَ  ﴾ڇ ڇ ڇ مِينَ، الْفَعَّ

هَ عَنْ مُمَاثَلَةِ  سَ وَتَنَزَّ لمَِا يَشَاءُ، لََ إلَِهَ غَيْرُهُ، وَلََ رَبَّ سِوَاهُ، تَعَالَى وَتَقَدَّ

 .(2)!«-سُبْحَانَهُ -الْمَخْلُوقَاتِ فيِ ذَاتهِِ، وَصِفَاتهِِ، وَأَقْوَالهِِ، وَأَفْعَالهِِ 

 .[9مل: ]الن ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

أَخْبَرَهُ الُلَّه أَنَّهُ الُلَّه الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، كَمَا فيِ الْْيَةِ الْْخُْرَى »

: الَّذِي ﴾ہ﴿، ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿

خَلْقِهِ، وَمنِْ : فيِ أَمْرِهِ وَ ﴾ھ﴿قَهَرَ جَمِيعَ الْْشَْياَءِ، وَأَذْعَنتَْ لَهُ كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ، 

حِكْمَتهِِ أَنْ أَرْسَلَ عَبْدَهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ الَّذِي عَلمَِ الُلَّه منِهُْ أَنَّهُ أَهْلٌ لرِِسَالَتهِِ وَوَحْيهِِ 

تهِِ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَيْهِ، وَلََ تَسْتوَْحِشَ منَِ انْفِرَادِكَ، وَكَثْرَةِ أَعْدَائِ  كَ وَتَكْليِمِهِ، وَمنِْ عِزَّ

                                                           
= 

بْتُ  -  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ

 (.721)ص: « تيسر الكريم الرحمن» (1)

 (.211/ 6« )تفسير ابن كثير» (2)



ةُ  14  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

، وَحَرَكَاتهِِمْ وَسُكُونَهُمْ بتَِدْبيِرِهِ  
ِ
 .(1)«وَجَبَرُوتهِِمْ؛ فَإنَِّ نَوَاصِيَهُمْ بيَِدِ اللَّه

 .[49]الحجر:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ةِ  ﴾ئۈ ئۈ﴿» دًا باِلْْدَِلَّ  ئې ئې ئې﴿أَيْ: أَخْبرِْهُمْ خَبَرًا جَازِمًا مُؤَيَّ

رَفُوا كَمَالَ رَحْمَتهِِ وَمَغْفِرَتهِِ سَعَوْا فيِ الْْسَْبَابِ ؛ فَإنَِّهُمْ إذَِا عَ ﴾ئى ئى

نُوبِ، وَتَابُوا منِهَْا؛ ليَِناَلُوا مَغْفِرَتَهُ   .(2)«الْمُوصِلَةِ لَهُمْ إلَِى رَحْمَتهِِ، وَأَقْلَعُوا عَنِ الذُّ

دُ -أَيْ: أَخْبرِْ »  .(3)«بٍ أَليِمٍ عِبَادِي أَنِّي ذُو رَحْمَةٍ وَذُو عِقَا -يَا مُحَمَّ

نُوبَ فيِ الْْخِرَةِ، وَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْعُقُوبَةِ فيِهَا وَالغَْفُورُ:  .)*(.الَّذِي يَغْفِرُ الذُّ

حِيمُ:  حْمَةِ الْوَاصِلَةِ،الرَّ الْمُوصِلُ رَحْمَتهَُ إلَِى مَنْ يَشَاءُ منِْ عِباَدِهِ، كَمَا قَالَ  ذُو الرَّ

 .[21]العنكبوت:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿الُلَّه تَعَالَى: 

 .(2/)*.[43]الأحزاب:  ﴾ثي ثى ثم ثج﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 ۅ ۋۋ   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :وَقَالَ 

 .[160]البقرة:  ﴾ۉ ۉ ۅ

                                                           

 (.705-704)ص: « نتيسر الكريم الرحم» (1)

 (.501)ص: « تيسر الكريم الرحمن» (2)

 (.463/ 4« )تفسير ابن كثير» (3)

 الْحُسْنىَ»منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ  10الثُّلََثَاءُ  -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ( « شَرْحُ مَعَانيِ أَسْمَاءِ اللَّه

 م.2006-6-6 |هـ1427جُمَادَى الْْوُلَى 

-2-13 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  6الْْرَْبعَِاءُ  -« شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »منِ:  ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  (2/)*

 م.2008



نلارٌ! 15  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

نْبِ إذَِا تَابوُا،  ﴾ۅ﴿» فْحِ بَعْدَ الذَّ اعُ عَلَى عِباَدِهِ باِلْعَفْوِ وَالصَّ جَّ أَيِ: الرَّ

حْسَانِ وَالنِّعَمِ بَ  حْمَةِ ﴾ۉ﴿عْدَ الْمَنعِْ إذَِا رَجَعُوا، وَباِلِْْ : الَّذِي اتَّصَفَ باِلرَّ

ناَبةَِ فَتاَبوُا وَأَناَبُ  قَهُمْ للِتَّوْبةَِ وَالِْْ وا، الْعَظيِمَةِ الَّتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَمنِْ رَحْمَتهِِ أَنْ وَفَّ

نبِْ ثُمَّ رَحِمَهُمْ بأَِنْ قَبلَِ ذَلكَِ منِهُْمْ؛ لُطْفًا وَكَ   .(1)«رَمًا، هَذَا حُكْمُ التَّائبِِ منَِ الذَّ

 بنِْ مَسْعوُدٍ 
ِ
دُ! »فَقالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ يَهُوديًِّا جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ » :ڤوَعَنْ عَبْدِ الله يَا مُحَمَّ

مَاوَاتِ عَلَى إصِْبعٍَ، وَالْْرََضِينَ عَلَى إصِْبعٍَ، وَالْجِباَلَ عَ  لَى إصِْبَعٍ، إنَِّ الَلَّه يُمْسِكُ السَّ

جَرَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالْخَلََئقَِ عَلَى إصِْبعٍَ، ثُمَّ يَقُولُ:   فَضَحِكَ «. أنَاَ المَْلِكُ »وَالشَّ

 
ِ
 «.[67]الزمر:  ﴾ئا ى ى ې ې﴿حَتَّى بدََتْ نوََاجِذُهُ، ثُمَّ قَرَأَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 » وَفِي رِوَايةٍَ:
ِ
بً  صلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه  .(2)«ا وَتَصْدِيقًا لَهُ تَعَجُّ

وَالْمَلكُِ: هُوَ التَّامُّ الْمُلْكِ، «: أنَاَ المَْلِكُ : »قَالَ الُلَّه فَفِي الحَْدِيثِ: 

صَْناَفِ الْمَمْلُوكَاتِ، الْمُنفَْرِدُ باِلْمُلْكِ، لََ يَمْلكُِ الْخَلْقَ إلََِّ خَالقُِهُمْ، 
ِ

الْجَامعُِ لْ

 .)*(.[189]آل عمران:  ﴾ڇ ڇ   ڇ ڇ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

ُ ُالَله ُأَنَّ ُبَيَانِ ُفِِ ُ)أَنَا( ُفَضْلهِِ،ُُ*ُكَلمَِة  ُعَلََ ُالَِعْتِمََدِ ُفِِ ُلَه  ُيَقِيِنُعَبْدِهِ عِنْدَ

ُ، ُسَألََه  ُإذَِا عْطِيهِ ُي  ، ُعِنْدَه  ُفِيمََ غْبَةِ ُوَالرَّ ُوَعِيدِهِ، ُمِنْ هْبَةِ ُوَالرَّ ُبِوَعْدِهِ، وَالَِسْتِيثَاقِ

                                                           

 (.74-73)ص: « تيسر الكريم الرحمن» (1)

 (.2786(، وَمُسْلمٌِ )7414أخرجه البخاري ) (2)

 الْحُسْ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
ادِسَةُ( « نىَشَرْحُ مَعَانيِ أَسْمَاءِ اللَّه بْتُ  -)الْمُحَاضَرَةُ السَّ  14السَّ

 م.2006-6-10 |هـ1427منِْ جُمَادَى الْْوُلَى 



ةُ  16  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

؛ُوَيَسُْ  ُإذَِاُدَعَاه  ُلَه  حِيحَيْنِ »فَفِي تَجِيب  قَالَ: قَالَ  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«الصَّ

 
ِ
يقَُولُ اللهُ تعََالىَ: أنَاَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي بِي: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

، وَأنَاَ مَعهَُ إذَِا (2)

ي نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ (3)ذَكَرَنيِ
، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فِي مَلٍََ ذَكَرْتهُُ (4)فِي نفَْسِي ، فَإنِْ ذَكَرَنيِ فِ

ي مَلٍََ خَيرٍْ مِنهُْ 
بَ إلِيََّ ذِرَاعًا (5)فِ بتُْ إلِيَهِْ ذِرَاعًا، وَإنِْ تقََرَّ بَ إلِيََّ شِبْرًا تقََرَّ ، وَإنِْ تقََرَّ

                                                           

 - 2061/ 4) «:صحيح مسلم»(، و7405، رقم 384/ 13) «:صحيح البخاري» (1)

 (.2675، رقم 2062

، وزاد في «يهِْ أهَُرْوِلُ ، وَإذِاَ أقَْبَلَ إلِيََّ يمَْشِي، أقَْبَلتُْ إلَِ »...وفي رواية عند مسلم بلفظ: 

بَ إلِيََّ  ،»...رواية:  وَاللهِ، للََّهُ أفَْرَحُ بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ مِنْ أحََدِكُمْ يجَِدُ ضَالَّتهَُ باِلفَْلََّةِ، وَمَنْ تَقَرَّ

 الحديث....« شِبْرًا،

عْتمَِادِ عَلَى ، وَالْمَعْنىَ: أَنِّ «بيِ»أَيِ: الْمُؤْمنِِ «: أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي» (2)
ِ

ي عِندَْ يَقِينهِِ ليِ فيِ الَ

غْبَةِ فيِمَا عِندِْي، أُعْطيِهِ إذَِا سَأَلَنيِ،  هْبَةِ منِْ وَعِيدِي، وَالرَّ سْتيِثَاقِ بوَِعْدِي، وَالرَّ
ِ

فَضْليِ، وَالَ

يمَانِ وَأَسْتَجِيبُ لَهُ إذَِا دَعَانيِ، أَيْ: إذَِا رَسَخَ الْعَبْدُ فيِ مَقَامِ التَّوْحِ  نَ فيِ الِْْ يدِ، وَتَمَكَّ

 قَرُبَ منِهُْ وَرَفَعَ لَهُ الْحِجَابَ بحَِيْثُ إذَِا دَعَاهُ أَجَابَ، وَإذَِا سَأَلَهُ اسْتَجَابَ، 
ِ
وَالْوُثُوقِ باِللَّه

نبَْ وَيأَخُْذُ بهِِ غَ »كَمَا فيِ الحَدِيثِ القدسي:   «.فَرْتُ لهَُ عَلِمَ عَبْدِي أنََّ لهَُ رَبًّا يغَْفِرُ الذَّ

، أَيْ: باِلتَّوْفيِقِ وَالْحِفْظِ وَالْمَعُونَةِ أَوْ أَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ، أَوْ عَالمٌِ بحَِالهِِ لََ يَخْفَى «وَأنَاَ مَعَهُ » (3)

 ، أَيْ: بلِسَِانهِِ وَقَلْبهِِ.«إذَِا ذَكَرَنيِ»عَلَيَّ شَيْءٌ منِْ مَقَالهِِ، 

تَهُ لََ «ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي» (4) ى بِنَفْسِي إِثَابَ ، أَيْ: أُسِرُّ بِثَوَابهِِ عَلَى مِنْوَالِ عَمَلِهِ، وَأَتَوَلَّ

 أَكِلْهُ إلَِى غَيْرِي.

، أَيْ: «ذَكَرْتهُُ »، أَيْ: مَعَ جَمَاعَةٍ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ أَوْ فيِ حَضْرَتهِِمْ، «وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ مَلٍَ » (5)

فيِ مَلٍَ خَيرٍْ »يلِ وَإعِْطَاءِ الْْجَْرِ الْجَزِيلِ وَحُسْنِ الْقَبُولِ وَتَوْفيِقِ الْوُصُولِ، باِلثَّناَءِ الْجَمِ 

بيِنَ.«مِنهُْ   ، أَيْ: منَِ الْمَلََئكَِةِ الْمُقَرَّ



نلارٌ! 17  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

بتُْ إلِيَهِْ باَعًا، وَإنِْ أتَاَنِي يمَْشِي أتَيَتْهُُ هَرْوَلَ   .)*(.«(1)ةً تقََرَّ

 

                                                           

، أي: مقدار شبر، وهو: قدر بعد ما بين رأس «شبرًا»بتشديد الياء « وإن تقرب إلي  » (1)

تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب »كف مبسوطة مفرقة الْصابع، الخنصر ورأس الْبهام وال

بكسر الذال المعجمة، أي: بقدر ذراع، وهو من الْنسان: من المرفق إلى « إلي  ذرعًا

، أي: بقدر باع، وهو: مسافة ما بين الكفين «تقربت إليه باعًا»أطراف رؤوس الْصابع، 

 إسراعًا.«: ه هرولةوإن أتاني يمشي أتيت»إذا بسطتهما يمينا وشمالَ، 

هذه كلها أمثال ضربت تدلّ على أن اللَّه تعالى لَ يضيع عمل عامل وإن قل، بل يقبله 

، رقم 5/581«: )الجامع»ويجعل له ثوابه مضاعفا، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمذِِيّ في 

قَالَ: يَعْنيِ  «تقربت مِنهُْ ذِرَاعا»(: ويروى عَن الْْعَْمَش فيِ تَفْسِير هَذَا الحَدِيث: 3603

حْمَة، قَالَ: وَهَكَذَا فسر بعض أهل الْعلم هَذَا الحَدِيث. قَالُوا: مَعْناَهُ: إذِا  بالمغفرة وَالرَّ

 تقرب إلَِيّ بطاعتي سارعت إلَِيْهِ بمغفرتي ورحمتي.

 وَظيِفَةُ الْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
ةِ  24الْجُمُعَةُ  -« ذكِْرُ اللَّه  |هـ1438منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.15-9-2017



ةُ  18  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

 

ورٌُعَلََُلسَِانُِالَْْنْبِيَاءُِ ُ)أَنَا(ُهِدَايَةٌُوَن  ُكَلمَِة 

ُ)أَنَا(ُعَلََُلسَِانُِبَعْضُِأَنْبِيَاءُِالِلهُ لََمُ -لَقَدُْوَرَدَتُْكَلمَِة  ُوَالسَّ لََة  ُالصَّ لََلَةُِ-عَلَيْهِم  ؛ُللِدَّ

ُ شَادِ؛ُفَهَذِهُِالْكَلمَِة  دَىُوَالرَّ ورٍ.ُعَلََُالَْ  ُهِدَايَةٍُوَن  ُعَلََُلسَِانُِالَْْنْبِيَاءُِوَالْْ رْسَليَِنُكَلمَِة 

ُ نَا ُرَبُّ ُ-قَالَ ه  دْرَت  ُق  ُُ-جَلَّتْ ُإبِْرَاهِيمَ ُعَنْ ُوَإقَِامَتِهُُِڠحِكَايَةً وْحِيدِ، ُللِتَّ ُبَيَانِهِ فِِ

: ُمِنْه  ذِيرِهِ ُوَتََْ كِ ْ ُالشَِّّ ُمِنَ ُوَبَرَاءَتهِِ  ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ عَلَيْهِ،

 .[79]الأنعام:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

  ﴾ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿»
ِ
أَيْ: للَّه

نْ سِوَاهُ،  أَ منَِ ﴾ۓ ۓ ے ے﴿وَحْدَهُ، مُقْبلًَِ عَلَيْهِ، مُعْرِضًا عَمَّ : فَتَبَرَّ

رْكِ، وَأَذْعَنَ باِلتَّوْحِيدِ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلكَِ الْبُرْهَانَ   .(1)«الشِّ

ُ ُالله  ُُ-تَعَالَُ-وَأخَْبََْ وحٍ ُن  اطَبَةِ َ ُُڠعَنُْمُ  ه  ُأنََّ ؛ مُُْقَوْمَه  اه  ُإيَِّ ُعَلََُدَعْوَتهِِ مْ ُيَسْألََ   لََ

ُ صْحِهُِلََ  ُن  مْ،ُوَلَكِنُْثَوَاب  ُإلَِيْهُِبَعْدَُإيِمََنِِِ ونَه  ؤَدُّ ُمَالًَُي  مُْعَلََُلتَِوْحِيدُِالِلهُوَإخِْلََصُِالْعِبَادَةُِلَه 

ُ ، ُوَحْدَه   ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قاَلَ تعَاَلىَالِله

 .[29]هود:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

                                                           

 (.292)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



نلارٌ! 19  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

 عَنْ قِيلِ نُوحٍ لقَِوْمهِِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: يَا قَوْمِ! لََ أَسْأَلُكُمْ عَلَى »
ِ
هَذَا خَبَرٌ منَِ اللَّه

 وَإخِْلََصِ الْعِبَادَةِ 
ِ
: أَجْرًا ﴾ٻ﴿لَهُ  نَصِيحَتيِ لَكُمْ، وَدِعَايَتكُِمْ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

عَلَى ذَلكَِ، فَتَتَّهِمُونيِ فيِ نَصِيحَتيِ، وَتَظُنُّونَ أَنَّ فعِْليِ ذَلكَِ طَلَبُ عَرَضٍ منِْ 

نْيَا،  : يَقُولُ: مَا ثَوَابُ نَصِيحَتيِ لَكُمْ وَدِعَايَتكُِمْ ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ﴿أَعْرَاضِ الدُّ

 
ِ
 ، (1)«؛ فَإنَِّهُ هُوَ الَّذِي يُجَازِينيِ وَيُثيِبُنيِ عَلَيْهِ إلَِى مَا أَدْعُوكُمْ إلَِيْهِ إلََِّ عَلَى اللَّه

عَفَاءِ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ﴿ : وَكَأَنَّهُمْ طَلَبُوا منِهُْ طَرْدَ الْمُؤْمنِيِنَ الضُّ

اهُمْ  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ أَيْ: مَا يَنبَْغِي ليِ وَلََ يَليِقُ بيِ ذَلكَِ، بَلْ أَتَلَقَّ

حْبِ  عْظَامِ،  باِلرَّ عْزَازِ وَالِْْ كْرَامِ، وَالِْْ : فَمُثيِبُهُمْ عَلَى ﴾ٿ ٿ ٿ﴿وَالِْْ

 إيِمَانهِِمْ وَتَقْوَاهُمْ بجَِنَّاتِ النَّعِيمِ.

، ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ﴿
ِ
: حَيْثُ تَأْمُرُونَنيِ بطَِرْدِ أَوْليَِاءِ اللَّه

نََّهُمْ أَ 
ِ

تْبَاعُهُ، وَحَيْثُ اسْتَدْلَلْتُمْ عَلَى بُطْلََنِ وَإبِْعَادِهِمْ عَنِّي، وَحَيْثُ رَدَدْتُمُ الْحَقَّ لْ

 .(2)«الْحَقِّ بقَِوْلكُِمْ إنِِّي بَشَرٌ مثِْلُكُمْ، وَإنَِّهُ لَيْسَ لَناَ عَلَيْكُمْ منِْ فَضْلٍ 

ُ فَ وس  ُي  ُلسَِانِ ُعَلََ ُ)أنََا( ُكَلمَِة  ُڠوَجَاءَتْ  ئج ی ی﴿ قَالَ تعَاَلىَ:،

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح

 .[69]يوسف:  ﴾تى

ا دَخَلَ إخِْوَةُ يُوسُفَ عَلَى يُوسُفَ » أَيْ: شَقِيقَهُ،  ﴾ئيبج ئى ئم﴿لَمَّ
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ةُ  20  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

هُ منِْ بَيْنِ إخِْوَتهِِ،   هُ إلَِيْهِ، وَاخْتَصَّ تْيَانِ بهِِ، وَضَمَّ وَهُوَ )بنِيَْاميِن( الَّذِي أَمَرَهُمْ باِلِْْ

 تح﴿يْ: لََ تَحْزَنْ أَ  ﴾تج بي بى بم بخ بح﴿وَأَخْبَرَهُ بحَِقِيقَةِ الْحَالِ، وَ 

 .(1)«؛ فَإنَِّ الْعَاقبَِةَ خَيْرٌ لَناَ﴾تم تخ

 گ گگ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

 .[90]يوسف: 

عَيْبٌُ لََلِ،ُُڠوَهَذَاُش  ُبِالْكَسْبُِالَْْ ُقَوْمَه   ڳ ڳ ڳ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:يَنْصَح 

 .[86: ]هود ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ

أَيْ: يَكْفِيكُمْ مَا أَبْقَى الُلَّه لَكُمْ منَِ الْخَيْرِ وَمَا هُوَ  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿»

ا،   ڱ ڱ﴿لَكُمْ، فَلََ تَطْمَعُوا فيِ أَمْرٍ لَكُمْ عَنهُْ غُنيَْةٌ، وَهُوَ ضَارٌّ لَكُمْ جِدًّ

يمَانِ، ﴾ڱں أَيْ: لَسْتُ  ﴾ڻ ڻ ڻ ں﴿: فَاعْمَلُوا بمُِقْتَضَى الِْْ

عَْمَالكُِمْ وَوَكيِلٍ عَلَيْهَا، وَإنَِّمَا الَّذِي يَحْفَظُهَا الُلَّه بحَِافظٍِ 
ِ

ا أَنَا -تَعَالَى-لْ ، وَأَمَّ

 .(2)«فَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بهِِ 
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نلارٌ! 21  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

دٍُ مَّ َ نَاُمُ  ُ)أَنَا(ُعَلََُلسَِانُِنَبِيِّ ورٌُُصلى الله عليه وسلمكَلمَِة  ُهِدَايَةٌُوَن 

ُكَُ ُ)أَنَا( ُكَلمَِة  ُوَرَدَتْ ُلَقَدْ دٍ مَّ َ ُمُ  نَا ُنَبِيِّ ُالْْ رْسَليَِن دِ ُسَيِّ ُلسَِانِ ُعَلََ ُوَهَذِهُِصلى الله عليه وسلمثِيًرا ،

ُعَلََُلسَِانِهُِ ورٌ.ُصلى الله عليه وسلمالْكَلمَِة  صْحٌُوَبَيَانٌ،ُوَهِدَايَةٌُوَن  ُتَعْليِمٌُوَإرِْشَادٌ،ُوَن 

نَاُ ُوَمَنُِاقْتَدَىُبِهُُِصلى الله عليه وسلم*ُقَالَُنَبِيُّ نًاُطَرِيقَتَه  بَيِّ عْوَةُِإلَُِعِبَادَةُِالِلهُفُِِالدَُُّصلى الله عليه وسلم)أَنَا(ُم 

هًاُالَلهُ نَزِّ ةٍُمِنَُالِلهُوَيَقِيٍنُأَنَاُوَمَنُِاقْتَدَىُبِِ،ُم  جَّ ُعَلََُح  كَاءِ،ُُ¢وَحْدَه  َ قَالَ عَنُِالشَُّّ

 ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿تَعَالَى: 

ُ.[108]يوسف:  ﴾گ گ ک

دٍ  -تَعَالَى-يَقُولُ » أَيْ:  ﴾ڍ ڇ﴿للِنَّاسِ  ﴾ڇ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ مُحَمَّ

 وَإلَِى دَارِ كَرَامَتهِِ، 
ِ
بيِلُ الْمُوصِلَةُ إلَِى اللَّه تيِ أَدْعُو إلَِيْهَا، وَهِيَ السَّ طَرِيقِي الَّ

 وَحْدَهُ لََ 
ِ
ينِ للَّه ، وَالْعَمَلِ بهِِ، وَإيِثَارِهِ، وَإخِْلََصِ الدِّ نةَُ للِْعِلْمِ باِلْحَقِّ الْمُتَضَمِّ

أَيْ: أَحُثُّ الْخَلْقَ وَالْعِبَادَ إلَِى الْوُصُولِ إلَِى رَبِّهِمْ،  ﴾ڌڎ ڌ ڍ﴿شَرِيكَ لَهُ، 

ا يُبْعِدُهُمْ عَنهُْ. بُهُمْ ممَِّ بُهُمْ فيِ ذَلكَِ، وَأُرَهِّ  وَأُرَغِّ

منِْ دِينيِ، أَيْ: عَلَى عِلْمٍ وَيَقِينٍ منِْ غَيْرِ شَكٍّ وَلََ  ﴾ڈ ڎ﴿وَمَعَ هَذَا فَأَنَا 

 كَمَا أَدْعُو عَلَى بَصِيرَةٍ  ﴾مَنِ اتَّبَعنَيِ﴿كَذَلكَِ  ﴾وَ ﴿ مرِْيَةٍ، امْترَِاءٍ وَلََ 
ِ
يَدْعُو إلَِى اللَّه

ا لََ يَليِقُ بجَِلََلهِِ، أَوْ يُناَفيِ كَمَالَهُ، ﴾ک ڑ﴿منِْ أَمْرِهِ،  ا نُسِبَ إلَِيْهِ ممَِّ : عَمَّ



ةُ  22  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

ينَ : فيِ جَمِيعِ أُمُورِي، بَلْ أَعْبُدُ الَلَّه مُخْلِ ﴾گ ک ک ک﴿   .(1)«صًا لَهُ الدِّ

ُ دٌ مَّ َ ُمُ  نَا ُنَبِيُّ ُوَتَكَلَّمَ ُُ-أَيْضًا-ُصلى الله عليه وسلم* ُرَبِّ ُلِله الصَِ ُالَْْ وْحِيدَ ُالتَّ عْلنًِا ُم  ُ)أَنَا( بِكَلمَِةِ

ُ ُمِنْه  رًا نَفِّ ُوَم  كِ ْ ُالشَِّّ ُمِنَ رًا ذِّ َ ُوَمُ  ةِ، ُالْْ مَّ ُهَذِهِ ُمِنْ ُالْتَزَمَه  ُمَنِ ل  ُأَوَّ ه  ُوَأَنَّ ُالْعَالَْيَِن، قاَلَ ،

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ تعََالىَ:

 .[163-162]الأنعام:  ﴾ې    ې ې ۉ ۉ

دٍ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » دُ لهَِؤُلََءِ الْعَادِليِنَ ﴾ڭ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ مُحَمَّ : يَا مُحَمَّ

ذِينَ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تَتَّ  بعَِ أَهْوَاءَهُمْ عَلَى الْبَاطلِِ منِْ عِبَادَةِ برَِبِّهِمُ الْْوَْثَانَ وَالْْصَْناَمَ، الَّ

أَيْ: ذَبْحِي؛ وَذَلكَِ لشَِرَفِ هَاتَيْنِ  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ ،(2)«الْْلهَِةِ وَالْْوَْثَانِ 

 
ِ
ينِ لَهُ، -تَعَالَى-الْعِبَادَتَيْنِ وَفَضْلهِِمَا، وَدَلََلَتهِِمَا عَلَى مَحَبَّةِ اللَّه ، وَإخِْلََصِ الدِّ

بْحِ الَّذِي هُوَ بَذْلُ مَا تُحِبُّهُ وَالتَّقَرُّ  بِ إلَِيْهِ باِلْقَلْبِ، وَاللِّسَانِ، وَالْجَوَارِحِ، وَباِلذَّ

، وَمَنْ أَخْلَصَ فيِ صَلََتهِِ -تَعَالَى-النَّفْسُ منَِ الْمَالِ لمَِا هُوَ أَحَبُّ إلَِيْهَا؛ وَهُوَ الُلَّه 

 فيِ سَائِرِ أَعْمَالهِِ. وَنُسُكهِِ؛ اسْتَلْزَمَ ذَلكَِ إخِْلََصَهُ 
ِ
 للَّه

، وَمَا  ﴾ۇ ۇ﴿ وَقَوْلهُُ: أَيْ: مَا آتيِهِ فيِ حَيَاتيِ، وَمَا يُجْرِيهِ الُلَّه عَلَيَّ

رُ عَلَيَّ فيِ مَمَاتيِ، الْجَمِيعُ  : فيِ الْعِبَادَةِ، كَمَا ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ﴿يُقَدِّ

 ابْتدَِاعًا منِِّي، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَالتَّدْبِ 
ِ
خْلََصُ للَّه يرِ، وَلَيْسَ هَذَا الِْْ

: أَمْرًا حَتْمًا، لََ أَخْرُجُ منَِ التَّبعَِةِ ﴾بِذَلكَِ أمُِرْتُ ﴿وَبدِْعًا أَتَيْتُهُ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِي، بَلْ 
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نلارٌ! 23  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

ةِ ﴾ې ې ې ۉ﴿إلََِّ باِمْتثَِالهِِ،   .(1)«: منِْ هَذِهِ الْْمَُّ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[66]الأنعام:  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

دٍ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » دُ -: قُلْ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ مُحَمَّ لمُِشْرِكيِ قَوْمكَِ  -يَا مُحَمَّ

: منَِ ﴾ئا ئا ى ى ې ې ې﴿: أَيُّهَا الْقَوْمُ ﴾ې ۉ﴿منِْ قُرَيْشٍ: 

ا جَاءَنيَِ الْْيَاتُ الْوَاضِحَاتُ منِْ ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿الْْلهَِةِ وَالْْوَْثَانِ،  : لَمَّ

 الَّذِي أَنْزَلَهُ، 
ِ
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿عِندِْ رَبِّي، وَذَلكَِ آيَاتُ كِتَابِ اللَّه

: وَأَمَرَنيِ رَبِّي أَنْ أَذِلَّ لرَِبِّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالكِِ كُلِّ خَلْقٍ باِلْخُضُوعِ، ﴾ئې

 .(2)«يْرِهِ منَِ الْْشَْيَاءِ وَأَخْضَعَ لَهُ باِلطَّاعَةِ دُونَ غَ 

 ثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[110]الكهف:  ﴾سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي

دٍ » بيِنَ برِِسَالَتكَِ ﴾ئي﴿: صلى الله عليه وسلميَقُولُ لرَِسُولهِِ مُحَمَّ : لهَِؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُكَذِّ

اذِبٌ فَلْيَأْتِ بمِِثْلِ مَا جِئْتُ بهِِ؛ فَإنِِّي لََ ، فَمَنْ زَعَمَ أَنِّي كَ ﴾بم بخ بح بج﴿إلَِيْهِمْ: 

ةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ،  ا سَأَلْتُمْ منِْ قصَِّ أَعْلَمُ الْغَيْبَ فيِمَا أَخْبَرْتُكُمْ بهِِ منَِ الْمَاضِي عَمَّ

ا هُوَ مُطَابقٌِ فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ، لَوْلََ مَا أَ  طْلَعَنيِ الُلَّه عَلَيْهِ، وَأَنَا وَخَبَرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ممَِّ

 : لََ شَرِيكَ لَهُ، ﴾تمتى تخ﴿: الَّذِي أَدْعُوكُمْ إلَِى عِبَادَتهِِ ﴾تح تج﴿أُخْبرُِكُمْ 
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ةُ  24  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

الحَِ  ﴾ثي ثى ثم ثج تي﴿  : مَا كَانَ ﴾حج جم جح﴿أَيْ: ثَوَابهَُ وَجَزَاءَهُ الصَّ

 ،
ِ
 وَحْدَهُ  : وَهُوَ الَّذِي يُرَادُ ﴾سح سج خم خح خج حم﴿مُوَافقًِا لشَِرْعِ اللَّه

ِ
بهِِ وَجْهُ اللَّه

لََ شَرِيكَ لَهُ، وَهَذَانِ رُكْناَ الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ؛ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالصًِا للَِّهِ، صَوَاباً عَلَى 

 
ِ
 .(1)«صلى الله عليه وسلمشَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّه

دٌُ مَّ َ نَاُمُ  ُصلى الله عليه وسلم*ُوَقَالَُنَبِيُّ َّ فْعَُوَالضُّّ ُالنَّ نًاُأَنَّ بَيِّ ،ُُُبِيَدُِالِلهُ:ُ)أَنَا(ُم  وَحْدَه 

ُبِثَوَابِهُِ بَشَِّّ  ُمِنُْعِقَابِهِ،ُوَي  ف  وِّ َ ُعَنُِالِله،ُوَيُ  بَلِّغ  ولٌُي  ُرَس  ه  ُأنََّ تَه  هِمَّ ُوَم  حًاُرِسَالَتَه  وَضِّ ،ُم 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[188]الأعراف: 

دٍ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -قُولُ يَ » دُ -: قُلْ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ مُحَمَّ لسَِائِليِكَ عَنِ  -يَا مُحَمَّ

اعَةِ:  : لََ أَقْدِرُ ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ ،[187]الأعراف:  ﴾ئۆ ئۆ﴿السَّ

نْ أَمْلكَِهُ عَلَى اجْتلََِبِ نَفْعٍ إلَِى نَفْسِي، وَلََ دَفْعِ ضُرٍّ يَحِلُّ بهَِا عَنهَْا إلََِّ مَا شَاءَ الُلَّه أَ 

يَنيِ عَلَيْهِ وَيُعِيننَيِ،  : لَوْ كُنتُْ أَعْلَمُ مَا ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ﴿منِْ ذَلكَِ، بأَِنْ يُقَوِّ

ا لَمْ يَكُنْ بَعْدُ  : لَْعَْدَدْتُ الْكَثيِرَ منَِ ﴾ٿ ٿ ٺ﴿هُوَ كَائِنٌ ممَِّ

الحِِ،  رُّ ﴾ٹٹ ٿ ٿ﴿الْخَيْرِ.. منَِ الْعَمَلِ الصَّ نيَِ الضُّ  ڤ ڤ ٹ ٹ﴿، : وَمَا مَسَّ

 أَرْسَلَنيِ إلَِيْكُمْ، أُنْذِرُ عِقَابَهُ مَنْ عَصَاهُ منِكُْمْ وَخَالَفَ ﴾ڤ
ِ
: مَا أَنَا إلََِّ رَسُولٌ للَّه

رُ بثَِوَابهِِ وَكَرَامَتهِِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَأَطَاعَهُ منِكُْمْ  قُونَ ﴾ڦ ڤ﴿أَمْرَهُ، وَأُبَشِّ : يُصَدِّ

                                                           

 (.183/ 5« )تفسير ابن كثير» (1)



نلارٌ! 25  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

 رَسُولٌ، وَيُقِرُّ 
ِ
يَّةِ مَا جِئْتُهُمْ بهِِ منِْ عِندِْهِ بأَِنِّي للَّه  .(1)«ونَ بحَِقِّ

 .[89]الحجر:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

سَالَةِ، وَالتَّبْليِغِ للِْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَالْعَدُوِّ » قُمْ بمَِا عَلَيْكَ منَِ النِّذَارَةِ، وَأَدَاءِ الرِّ

دِيقِ؛ فَإنَِّكَ إذَِا فَعَلْ  تَ ذَلكَِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ منِْ حِسَابهِِمْ منِْ شَيْءٍ، وَمَا منِْ وَالصَّ

 .(2)«حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ منِْ شَيْءٍ 

 ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[108]يونس:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ

دٍ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » دُ يَا مُحَ - ﴾ڤ﴿: صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ مُحَمَّ للِنَّاسِ:  -مَّ

، فيِهِ بَيَانُ كُلِّ مَا  ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿
ِ
يَعْنيِ: كتَِابَ اللَّه

: فَمَنِ اسْتَقَامَ فَسَلَكَ سَبيِلَ ﴾ڃ ڃ﴿باِلنَّاسِ إلَِيْهِ حَاجَةٌ منِْ أَمْرِ دِينهِِمْ، 

 منَِ الْبَيَانِ؛ 
ِ
قَ بمَِا جَاءَ منِْ عِندِْ اللَّه ، وَصَدَّ إنَِّمَا : فَ ﴾چچ ڃ ڃ﴿الْحَقِّ

بيِلِ لنِفَْسِهِ، فَإيَِّاهَا يَبْغِي الْخَيْرَ بفِِعْلهِِ ذَلكَِ،  يَسْتَقِيمُ عَلَى الْهُدَى، وَيَسْلُكُ قَصْدَ السَّ

، وَخَالَفَ ﴾چ چ﴿لََ غَيْرَهَا، 
ِ
ذِي أَتَاهُ منِْ عِندِْ اللَّه  : وَمَنِ اعْوَجَّ عَنِ الْحَقِّ الَّ

: فَإنَِّ ﴾ڇڇ ڇ ڇ﴿دًا، وَالْكتَِابَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ؛ دِينهَُ وَمَا بَعَثَ بهِِ مُحَمَّ 

نََّهُ لََ يُؤْخَذُ بذَِلكَِ غَيْرُهَا، 
ِ

ضَلََلَهُ ذَلكَِ إنَِّمَا يَجْنيِ بهِِ عَلَى نَفْسِهِ، لََ عَلَى غَيْرِهَا؛ لْ

، [18]فاطر:  ﴾ۉې ۉ   ۅ ۅ ۋ﴿وَلََ يُورَدُ بضَِلََلهِِ ذَلكَِ الْمَهَالكَِ سِوَى نَفْسِهِ، 

                                                           

 (.616-615/ 10« )تفسير الطبري» (1)

 (.504)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



ةُ  26  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

: وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بمُِسَلَّطٍ عَلَى تَقْوِيمِكُمْ، إنَِّمَا ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ 

غُكُمْ مَا  غٌ أُبَلِّ مُ مَنْ شَاءَ منِكُْمْ، وَإنَِّمَا أَنَا رَسُولٌ مُبَلِّ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَوِّ
ِ
أَمْرُكُمْ إلَِى اللَّه

 .(1)«أُرْسِلْتُ بهِِ إلَِيْكُمْ 

ُوَُ *ُ بِيُّ ُالنَّ ثَ دَّ نًاُُصلى الله عليه وسلمتَََ بَيِّ ُم  يفَةِ؛ ِ ُالشََّّ ُالْْحََادِيثِ ُمِنَ ُكَثِيٍر ُفِِ ُ)أَنَا( بِكَلمَِةِ

ُ ُالله  ُأَرْسَلَه  ُعَظِيمَةً ولًَ ُأ ص  حًا وَضِّ ُوَم  ، ،ُُخَصَائِصَه  ور  ُوَالنُّ دَايَة  ُالَِْ ُفِيهَا ا، بَِِ

ُفُِِ جَاح  ُوَالنَّ ،ُوَالْفَوْز  ُوَالْفَلََح  شَاد  نْيَاُوَالْْخِرَةِ.ُوَالرَّ ُالدُّ

-ُُ بِيُّ ثَُالنَّ دَّ ُُصلى الله عليه وسلمتَََ ُالله  ُالَّذِيُأَرْسَلَه  مِ ُالْقَيِّ ينِ ُُعَنُِالدِّ : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ بِهِ؛

مْحَةِ » . (2)«إنِِّي لمَْ أبُعَْثْ باِليْهَُودِيَّةِ وَلًَ باِلنَّصْرَانيَِّةِ، وَلكَنِِّي بعُِثتُْ باِلحَْنيِفِيَّةِ السَّ

.أَخْرَجَهُ أَحْ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  مَدُ، وَحَسَّ

-ُُ ثَ دَّ يفَةِ؛ُصلى الله عليه وسلموَتَََ ِ ُالشََّّ ُأَسْمََئِهِ دٌ، وَأنَاَ أحَْمَدُ، : »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ  عَنْ أنَاَ مُحَمَّ

وَأنَاَ المَْاحِي الَّذِي يمَْحُو اللهُ بِيَ الكُْفْرَ، وَأنَاَ الحَْاشِرُ الَّذِي يحُْشَرُ النَّاسُ عَلىَ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«عاَقِبُ الَّذِي ليَسَْ بعَْدِي نبَيِ  قَدَمِي، وَأنَاَ الْ 
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نلارٌ! 27  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
ي لَناَ نَفْسَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه يُسَمِّ

دٌ، وَأنَاَ أحَْمَدُ، وَالمُْقَفِّي »أَسْمَاءً، فَقَالَ:  وَهُوَ وَهُوَ بمَِعْنىَ الْعَاقِبِ، -أنَاَ مُحَمَّ

حْمَةِ ، -الْمُتَّبعُِ للَِْْنْبيَِاءِ   . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«وَالحَْاشِرُ، وَنبَيُِّ التَّوْبةَِ، وَنبَيُِّ الرَّ

ثَُُ- دَّ ا..ُصلى الله عليه وسلموَتَََ ُبَِِ ُالله  ه   وَقَدْ خَصَّ الُلَّه  عَنُْخَصَائِصِهُِالَّتِيُاخْتَصَّ

دًا  أَفْرَدَهَا الْعُلَمَاءُ باِلتَّصْنيِفِ، وَكَذَا خَصَّ الُلَّه بخَِصَائِصَ كَثيِرَةٍ  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّناَ مُحَمَّ

  ٍد ةَ مُحَمَّ  باِلْكَثيِرِ منَِ الْخَصَائِصِ. صلى الله عليه وسلمأُمَّ

حُ بعُِلُوِّ مَنزِْلَةِ نَبيِِّنَا  ةُ تُصَرِّ وَقَدْ وَرَدَتِ الْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ وَالْْحََادِيثُ النَّبَوِيَّ

دٍ   لَى النَّاسِ قَدْرًا، وَأَعْظَمُهُمْ، وَأَكْمَلُهُمْ مَحَاسِناً وَفَضْلًَ، ، وَأَنَّهُ أَعْ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 قَدْ أَكْرَمَهُ بخَِصَائِصَ لَمْ يُعْطهَِا غَيْرَهُ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ  وَأَنَّ الَلَّه 

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -
ِ
 الْبَشَرِ. ، فَضْلًَ عَنْ سَائِرِ -صَلَوَاتُ اللَّه

نَاُُ- ثَُعَنْهَاُنَبِيُّ دَّ صَائِصُِالَّتِيُتَََ ُالَْْنْبِيَاءِ؛ُصلى الله عليه وسلممِنَُالَْْ ُخَاتَم  ه  فَعَنْ  بِلَفْظَةُِ)أنََا(:ُأَنَّ

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إنَِّ مَثلَِي وَمَثلََ الْأنَبْيِاَءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثلَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ْ تاً فأَحَْسَنهَُ وَأجَْمَلهَُ إلًَِّ مَوْضِعَ لبَنِةٍَ مِنْ زَاوِيةٍَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يطَوُفُونَ رَجُلٍ بنَىَ بيَ

بهِِ وَيعَْجَبُونَ لهَُ، وَيقَُولوُنَ: هَلََّّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبنِةَ؟ُ فأَنَاَ اللَّبنِةَُ، وَأنَاَ خَاتمَُ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«النَّبيِِّينَ 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1)  (.2355كِتَابُ الْفَضَائِلِ، )«: الصَّ

 (.2286(، ومسلم )3535أخرجه البخاري ) (2)



ةُ  28  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

 وَزَ  
ِ
فَأنَاَ مَوْضِعُ اللَّبنِةَِ، جِئتُْ : »صلى الله عليه وسلمادَ مُسْلمٌِ فيِ حَدِيثهِِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«فَخَتمَْتُ الْأنَبْيِاَءَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ةِ الْعَرْضِ عَلَى اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  فيِ قِصَّ

فَيقَُولُ عِيسَى: » ،«أنَاَ سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ : »صلى الله عليه وسلم ، قَالَ ۏوَفَزَعِ النَّاسِ إلَِى الْْنَْبيَِاءِ 

دٍ  دًا صلى الله عليه وسلماذهْبُوا إلِىَ غَيرِْي، اذْهَبُوا إلِىَ مُحَمَّ فيَقَُولوُنَ: ياَ  صلى الله عليه وسلم، فَيأَتْوُنَ مُحَمَّ

 وَخَاتمَُ الْأنَبْيِاَءِ...
ِ
دُ! أنَتَْ رَسُولُ الله  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«مُحَمَّ

هُ اللهُ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ خَصَائِصِهِ  - نيْاَ: أنََّ اللهَ  الَّتيِ خَصَّ  لِذَاتِهِ فِي الدُّ

دًا  فَقَدْ أَرْسَلَ الُلَّه  ؛(3)جَعَلهَُ رَحْمَةً مُهْدَاةً  -تعََالىَ-  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ مُحَمَّ

ةً؛ مُؤْمنِهِِمْ وَكَافرِِهِمْ، وَإنِْسِهِمْ وَجِنِّهِمْ، وَجَعَلَهُ رَؤُ  وفًا رَحْمَةً للِْخَلََئِقِ عَامَّ

نْيَا  حْمَةَ وَشَكَرَ النِّعْمَةَ سَعِدَ فيِ الدُّ ةً، فَمَنْ قَبلَِ الرَّ رَحِيمًا باِلْمُؤْمنِيِنَ خَاصَّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  هَا وَجَحَدَهَا خَسِرَ الدُّ قَالَ:  ڤوَالْْخِرَةِ، وَمَنْ رَدَّ

 
ِ
. وَهَذَا الْحَدِيثُ (4)«اسُ! إنَِّمَا أنَاَ رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ ياَ أيَُّهَا النَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

وَوَافَقَهُ « صَحِيحٌ عَلَى شَرْطهِِمَا»وَقَالَ: « الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فيِ 

                                                           

 (.2287أخرجه مسلم ) (1)

 (.194(، ومسلم )4712أخرجه البخاري ) (2)

ول في تفضيل الرسول» (3) / 2« )الخصائص الكبرى»(، و66-65)ص: « بداية السُّ

322.) 

(، وصححه الْلباني في 100(، والحاكم )4/230« )الكامل»أخرجه ابن عدي في  (4)

 (.5737« )هداية الرواة»



نلارٌ! 29  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

حَهُمَا غَيْرُهُمَا. ، وَصَحَّ هَبيُِّ  الذَّ

  قَالَ: كَانَ رَسُولُ  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
ي لَناَ نَفْسَهُ  صلى الله عليه وسلماللَّه يُسَمِّ

دٌ، وَأحَْمَدُ، وَالمُْقَفِّي، وَالحَْاشِرُ، وَنبَيُِّ التَّوْبةَِ، وَنبَيُِّ »أَسْمَاءً، فَقَالَ:  أنَاَ مُحَمَّ

حْمَةِ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«الرَّ

اهِبُ، يَعْنيِ: أَنَّهُ آخِرُ الْْنَْبيَِا«: المُْقَفِّي»وَ  ءِ يَتَّبعُِ مَنْ قَبْلَهُ منَِ النَّبيِِّينَ الْمُوَلِّي الذَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -
ِ
 .-صَلَوَاتُ اللَّه

-  
ِ
هُ اللهُ  صلى الله عليه وسلموَمِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ الله بهَِا لذَِاتهِِ فِي  -تعَاَلىَ-الَّتيِ خَصَّ

نيْاَ: أنَْ جَعلَهَُ أمََنةًَ لِأصَْحَابهِِ  دًا نَ  فَقَدْ أَكْرَمَ الُلَّه  ؛(2)ڤالدُّ بيَِّهُ مُحَمَّ

، فَجَعَلَ وُجُودَهُ بَيْنَ أَصْحَابهِِ أَمَنةًَ لَهُمْ منَِ الْعَذَابِ؛ بخِِلََفِ مَا حَصَلَ لبَِعْضِ صلى الله عليه وسلم

بُوا فيِ حَيَاةِ أَنْبيَِائِهِمْ، وَكَانَ  ابقَِةِ، حَيْثُ عُذِّ صَْحَابهِِ كَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالْْمَُمِ السَّ
ِ

أَمَنةًَ لْ

حُرُوبِ، وَارْتدَِادِ مَنِ ارْتَدَّ منَِ الْْعَْرَابِ، وَاخْتلََِفِ الْقُلُوبِ، وَنَحْوِ منَِ الْفِتَنِ، وَالْ 

ا أُنْذِرَ بهِِ صَرِيحًا، وَوَقَعَ بَعْدَ وَفَاتهِِ.  ذَلكَِ ممَِّ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
يْناَ الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّه ، ثُمَّ قُلْناَ: لَوْ صلى الله عليه وسلمصَلَّ

 «.ا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسْناَ فَخَرَجَ عَلَيْناَجَلَسْنَ 

 «.مَا زِلتْمُْ هَاهُناَ؟»فَقَالَ: 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.322/ 2« )الخصائص الكبرى» (2)



ةُ  30  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

يْناَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلسُِ حَتَّى نُصَلِّيَ » قُلنْاَ:  ! صَلَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.مَعَكَ الْعِشَاءَ 

 «.أوَْ أصََبْتمُْ أحَْسَنتْمُْ، »قَالَ: 

مَاءِ، فَقاَلَ: »قَالَ:  مَاءِ، وَكَانَ كَثيِرًا مَا يرَْفَعُ رَأسَْهُ إلِىَ السَّ فَرَفَعَ رَأسَْهُ إلِىَ السَّ

مَاءَ مَا توُعَدُ، وَأنَاَ أمََنةٌَ » مَاءِ، فَإذَِا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أتَىَ السَّ النُّجُومُ أمََنةٌَ للِسَّ

تيِ، فَإذَِا لِأصَْحَابِي، فَإذَِ  ا ذَهَبْتُ أتََى أصَْحَابِي مَا يوُعَدُونَ، وَأصَْحَابِي أمََنةٌَ لِأمَُّ

تيِ مَا يوُعَدُونَ   .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«ذَهَبَ أصَْحَابِي أتَىَ أمَُّ

 

                                                           

 (.2531أخرجه مسلم ) (1)

منِْ  29الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ  )الْمُحَاضَرَةُ  «صلى الله عليه وسلممنِْ خَصَائصِِ النَّبيِِّ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-1-16 |هـ1439رَبيِعٍ الثَّانيِ 



نلارٌ! 31  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

ُ بِّ ُللِرَّ ع  وَاض  نْبُِوَالتَّ ُبِالذَّ اف  ُ)أَنَا(ُوَالَِعْتَِِ

ُوَأَعُْ ُمِنُْأَجَلِّ ُإنَِّ وعُِلَه  ض  ُالْعَالَْيَِن،ُوَالْْ  عُِلِلهُرَبِّ وَاض  ظَمُِحَالََتُِقَوْلُِ)أَنَا(:ُعِنْدَُالتَّ

-ُ بْحَانَه  ُ-س  نْبُِوَالْعَيْبِ،ُ،ُوَالَِفْتِقَارُِلَه  ُيَدَيْهُِبِالذَّ افُِبَيْنَ مَامُ ابنُْ ،ُوَالَِعْتَِِ قَالَ الِْْ

ِّمِ  أَنَا الْعَبْدُ الْمُذْنبُِ، »أَنَا( فيِ قَوْلِ الْعَبْدِ: وَأَحْسَنُ مَا وُضِعَتْ )» :(1)$القْيَ

 «.الْمُخْطئُِ، الْمُسْتَغْفِرُ، الْمُعْتَرِفُ 

بُّ » هُوَ الْغَنيُِّ بذَِاتهِِ، الَّذِي كُلُّ مَا سِوَاهُ مُحْتَاجٌ إلَِيْهِ، وَلَيْسَ بهِِ  -تَعَالَى-الرَّ

مَاوَاتِ حَاجَةٌ إلَِى أَحَدٍ؛ فَهُوَ الْغَنيُِّ الَّ  ذِي غِناَهُ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَكُلُّ مَنْ فيِ السَّ

فُونَ بمَِشِيئَتهِِ، لَوْ أَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا لَمْ  وَالْْرَْضِ عَبيِدٌ لَهُ، مَقْهُورُونَ بقَِهْرِهِ، مُصَرَّ

هِ وَسُلْطَانهِِ وَمُلْكهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَإلَِهِيَّتِ  ةٍ، قَالَ تَعَالَى: يَنقُْصْ منِْ عِزِّ  ڳ﴿هِ مثِْقَالُ ذَرَّ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

 .[17]المائدة:  ﴾ې ې ې

                                                           

 (.434/ 2« )زاد المعاد في هَدْيِ خير العباد» (1)



ةُ  32  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

 فَلَهُ الْغِنَى الْكَامِلُ منِْ كُلِّ وَجْهٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ بكُِلِّ اعْتبَِارٍ، وَالُلَّه  

هِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، يُذَكِّ  -سُبْحَانَهُ - يْ ةَ حَاجَتهِِمْ إِلَ رُ عِبَادَهُ فَقْرَهُمْ إِلَيْهِ، وَشِدَّ

نَّهُمْ لََ غِنَى لَهُمْ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَيَذْكُرُ غِنَاهُ عَنْهُمْ وَعَنْ جَمِيعِ  وَأَ

هُ الْغَنيُِّ بنَِفْسِهِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَ  نَّ يْهِ الْمَوْجُودَاتِ، وَأَ كُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إِلَ

رِ فَمَا فَوْقَهَا إِلََّ بفَِضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلََ  ةً منَِ الْخَيْ حَدٌ ذَرَّ نَّهُ لََ يَنَالُ أَ بنَِفْسِهِ، وَأَ

رِّ فَمَا فَوْقَهَا إِلََّ بِعَدْلهِِ وَحِكْمَتِهِ  ةً منَِ الشَّ  «.ذَرَّ

 .[15: ]فاطر ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿»

فيِ هَذِهِ الْْيَةِ أَنَّ فَقْرَ الْعِبَادِ إلَِيْهِ أَمْرٌ ذَاتيٌِّ لَهُمْ لََ يَنفَْكُّ عَنهُْمْ،  -سُبْحَانَهُ -بَيَّنَ 

مَْرٍ أَوْجَ 
ِ

هُ، بَ كَمَا أَنَّ كَوْنَهُ غَنيًِّا حَمِيدًا أَمْرٌ ذَاتيٌِّ لَهُ، فَغِناَهُ وَحَمْدُهُ ثَابتٌِ لَهُ لذَِاتهِِ، لََ لْ

مَْرٍ أَوْجَبَهُ، فَلََ يُعَلَّلُ هَذَا الْفَقْرُ 
ِ

وَفَقْرُ مَنْ سِوَاهُ إلَِيْهِ أَمْرٌ ثَابتٌِ لَهُ لذَِاتهِِ، لََ لْ

ةٍ  بحُِدُوثٍ وَلََ إمِْكَانٍ، بَلْ هُوَ ذَاتيٌِّ للِْفَقِيرِ، فَحَاجَةُ الْعَبْدِ إلَِى رَبِّهِ لذَِاتهِِ، لََ لعِِلَّ

بِّ أَوْجَبَتْ تلِْ  مَْرٍ أَوْجَبَ غِناَهُ،  -سُبْحَانَهُ -كَ الْحَاجَةَ، كَمَا أَنَّ غِنىَ الرَّ
ِ

لذَِاتهِِ، لََ لْ

سْلََّمِ   :$كَمَا قَالَ شَيخُْ الِْْ

 وَالفَْقْررررُ لرِررري وَصْرررفُ ذَاتٍ لًَزِمٌ أبَرَررردا

 

 كَمَرررا الغِْنرَررى أبَرَرردًا وَصْرررفٌ لرَررهُ ذَاتِررري  

 
ةٍ  اتِ لََ بعِِلَّ اتِ لََ بعِِلَّةٍ، الْخَلْقُ فَقِيرٌ -فَالْخَلْقُ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ إلَِى رَبِّهِ باِلذَّ باِلذَّ

اتِ   باِلذَّ
ِ
 غَنيٌِّ بذَِاتهِِ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ. ، وَالُلَّه -إلَِى اللَّه

أَخْبَرَ عَنْ حَقِيقَةِ الْعِبَادِ وَذَوَاتهِِمْ بأَِنَّهَا فَقِيرَةٌ إلَِيْهِ  -سُبْحَانَهُ -هُ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ 

 ُسَةِ، وَحَقِيقَتهِِ أَنَّهُ غَنيٌِّ حَمِيدٌ، فَالْفَقْرُ الْمُطْلَق ، كَمَا أَخْبَرَ عَنْ ذَاتهِِ الْمُقَدَّ



نلارٌ! 33  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

قِهِمْ منِْ حَيْثُ هِيَ، وَالْغِنىَ الْمُطْلَقُ منِْ كُلِّ منِْ كُلِّ وَجْهٍ ثَابتٌِ لذَِوَاتهِِمْ وَحَقَائِ 

وَحَقِيقَتهِِ منِْ حَيْثُ هِيَ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ إلََِّ  -تَعَالَى-وَجْهٍ ثَابتٌِ لذَِاتهِِ 

بُّ  هُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ إلََِّ غَنيًِّا، كَمَا أَنَّ  -تَعَالَى-فَقِيرًا، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الرَّ

بُّ إلََِّ رَبًّا.  الْعَبْدُ إلََِّ عَبْدًا، وَالرَّ

 إذَِا عُرِفَ هَذَا فاَلفَْقْرُ فَقْرَانِ:

 ، ، وَهُوَ فَقْرٌ عَام  لََ خُرُوجَ لبَِرٍّ وَلََ فَاجِرٍ عَنهُْ، وَهَذَا لََ * فَقْرٌ اضْطرَِارِي 

ا، وَ  لََ ثَوَابًا وَلََ عِقَابًا، بَلْ هُوَ بمَِنْزِلَةِ كَوْنِ الْمَخْلُوقِ مَخْلُوقًا يَقْتَضِي مَدْحًا وَلََ ذَمًّ

 وَمَصْنوُعًا.

، وَهُوَ نتَيِجَةُ عِلمَْينِْ شَريِفَينِْ:  * وَالفَْقْرُ الثَّانيِ: فَقْرٌ اخْتيِاَرِي 

 أحََدُهُمَا: مَعْرِفَةُ العَْبْدِ بِرَبِّهِ.

 عَبْدِ بِنفَْسِهِ.وَالثَّانيِ: مَعْرِفةَُ الْ 

فَمَتَى حَصَلَتْ لَهُ هَاتَانِ الْمَعْرِفَتَانِ أَنْتَجَتَا لَهُ فَقْرًا هُوَ عَيْنُ غِناَهُ، وَعُنوَْانُ 

 فَلََحِهِ وَسَعَادَتهِِ.

 وَتَفَاوُتُ النَّاسِ فيِ هَذَا الْفَقْرِ بحَِسَبِ تَفَاوُتهِِمْ فيِ هَاتَيْنِ الْمَعْرِفَتَيْنِ.

 رَفَ رَبَّهُ باِلغِْنىَ المُْطلْقَِ عَرَفَ نفَْسَهُ بِالفَْقْرِ المُْطلْقَِ!فَمَنْ عَ 

! ةِ عَرَفَ نفَْسَهُ بِالعَْجْزِ التَّامِّ  وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ باِلقُْدْرَةِ التَّامَّ

ةِ!  وَمَنْ عَرَفَ رَبَّهُ باِلعِْزِّ التَّامِّ عَرَفَ نفَْسَهُ باِلمَْسْكَنةَِ التَّامَّ



ةُ  34  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

 -تَعَالَى-فَالُلَّه  نْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالعِْلْمِ التَّامِّ وَالحِْكْمَةِ عَرَفَ نفَْسَهُ بِالجَْهْلِ؛وَمَ  

هِ لََ يَعْلَمُ شَيْئًا، وَلََ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، وَلََ يَمْلكُِ شَيْئًا، وَلََ  أَخْرَجَ الْعَبْدَ منِْ بَطْنِ أُمِّ

عٍ، وَلََ ضَرٍّ وَلََ نَفْعٍ، وَلََ شَيْءٍ أَلْبَتَّةَ، فَكَانَ فَقْرُهُ فيِ تلِْكَ يَقْدِرُ عَلَى عَطَاءٍ وَلََ مَنْ 

الْحَالِ إلَِى مَا بهِِ كَمَالُهُ أَمْرًا مَشْهُودًا مَحْسُوسًا لكُِلِّ أَحَدٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَهُ منِْ 

اتِ دَائمٌِ بدَِوَامهَِا،  تْبَةِ إلَِى رُتْبَةِ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَمَا باِلذَّ وَهُوَ لَمْ يَنتَْقِلْ منِْ هَذِهِ الرُّ

بُوبيَِّةِ أَوِ الْغِنىَ، بَلْ لَمْ يَزَلْ عَبْدًا فَقِيرًا بذَِاتهِِ إلَِى بَارِئِهِ وَفَاطِرِهِ.  الرُّ

ا أَسْبَغَ عَلَيْهِ نعِْمَتَهُ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ رَحْمَتَهُ، وَسَاقَ إلَِيْهِ أَسْ  بَابَ كَمَالهِِ فَلَمَّ

مْعَ وَالْبَصَرَ  وَوُجُودِهِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَخَلَعَ عَلَيْهِ مَلََبسَِ إنِْعَامهِِ، وَجَعَلَ لَهُ السَّ

رَ  نهَُ منِِ اسْتخِْدَامِ بَنيِ جِنسِْهِ، وَسَخَّ كَهُ، وَمَكَّ فَهُ وَحَرَّ مَهُ وَأَقْدَرَهُ، وَصَرَّ وَالْفُؤَادَ، وَعَلَّ

يْرِ منَِ الْهَوَاءِ، وَقَهْرِ لَهُ الْ  بلَِ، وَسَلَّطَهُ عَلَى دَوَابِّ الْمَاءِ، وَاسْتنِْزَالِ الطَّ خَيْلَ وَالِْْ

الْوُحُوشِ الْعَادِيَةِ، وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ الْجَارِيَةِ، وَغَرْسِ الْْشَْجَارِ، وَشَقِّ الْْرَْضِ، 

ا يُؤْذِيهِ؛ ظَنَّ  وَتَعْليَِةِ الْبنِاَءِ، وَالتَّحَيُّلِ عَلَى ظِ ممَِّ زِ وَالتَّحَفُّ جَمِيعِ مَصَالحِِهِ، وَالتَّحَرُّ

 
ِ
عَى لنِفَْسِهِ مُلْكًا مَعَ اللَّه ، وَرَأَى -تَعَالَى-الْمِسْكيِنُ أَنَّ لَهُ نَصِيبًا منَِ الْمُلْكِ، وَادَّ

عْدَامِ وَالْفَقْرِ نَفْسَهُ بغَِيْرِ تلِْكَ الْعَيْنِ الْْوُلَى، وَنَسِيَ مَا كَانَ فيِهِ  منِْ حَالَةِ الِْْ

وَالْحَاجَةِ؛ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ ذَلكَِ الْفَقِيرَ الْمُحْتَاجَ، بَلْ كَانَ ذَلكَِ شَخْصًا آخَرَ 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  : « مُسْندَِهِ »سِوَاهُ، كَمَا رَوَى الِْْ اشٍ الْقُرَشِيِّ منِْ حَدِيثِ بُسْرِ بْنِ جَحَّ

« 
ِ
هِ، فَوَضَعَ عَلَيْهَا إصِْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  قَالَ اللهُ »بَصَقَ يَوْمًا فيِ كَفِّ

يتْكَُ -تعَاَلىَ- ي وَقَدْ خَلَقْتكَُ مِنْ مِثلِْ هَذِهِ، حَتَّى إذَِا سَوَّ
: ياَ ابنَْ آدَمَ! أنََّى تعُْجِزُنِ
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نِ وَللِْرَْضِ مِنكَْ وَئيِدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنعَتَْ، حَتَّى إذَِا وَعَدَلتْكَُ مَشَيتَْ بيَنَْ برُْدَيْ 

دَقَةِ؟! قُ، وَأنََّى أوََانُ الصَّ . أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ (1)«بلَغََتِ التَّرَاقِيَ قُلتَْ أتََصَدَّ

بَقَاتِ » ، وَابْنُ مَاجَه، «كَبيِرِ التَّارِيخِ الْ »، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «الْمُسْندَِ »، وَأَحْمَدُ فيِ «الطَّ

بَرَانيُِّ فيِ   بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الْكَبيِرِ »وَالطَّ

قَ مَنْ وُفِّقَ، فَحُجِبَ الْمَخْذُولُ عَنْ حَقِيقَتهِِ،  وَمنِْ هُناَ خُذِلَ مَنْ خُذِلَ، وَوُفِّ

فَطَغَى وَبَغَى، وَعَدَى وَتَعَتَّى  وَنَسِيَ نَفْسَهُ، فَنسَِيَ فَقْرَهُ وَحَاجَتَهُ وَضَرُورَتَهُ إلَِى رَبِّهِ،

قْوَةُ، قَالَ تَعَالَى:  تْ عَلَيْهِ الشِّ  ﴾ڱ  ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ﴿وَتَكَبَّرَ فَحَقَّ

 .[7-6]العلق: 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ وقال:

 .[10-5]الليل:  ﴾ۇٴ   ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ

وَأعَْظمَُهُمْ شُهُودًا لفَِقْرِهِ وَضَرُورَتِهِ  فأَكَْمَلُ الخَْلقِْ أكَْمَلهُُمْ عُبُودِيَّةً،

لهَِذَا كَانَ منِْ دُعَاءِ سَيِّدِ  وَحَاجَتهِِ وَذُلِّهِ إلِىَ رَبِّهِ، وَعَدَمِ اسْتغِنْاَئهِِ عَنهُْ طَرْفةََ عَينٍْ؛

ي كُلَّهُ، وَلًَ تكَلِنْيِ إلِىَ نفَْسِي طرَْفَةَ عَيْ : »صلى الله عليه وسلمالْخَلْقِ 
نٍ، وَلًَ إلِىَ أصَْلِحْ لِي شَأنِْ

 .(2)«أحََدٍ مِنْ خَلقِْكَ 

                                                           

(، وحسنه الْلباني 3855(، والحاكم )2707(، وابن ماجه )17842أخرجه أحمد ) (1)

 (.1099« )السلسلة الصحيحة»في 

صحيح سنن أبي »(، وحسنه الْلباني في 20430)(، وأحمد 5090أخرجه أبو داود ) (2)

 .ڤ( من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث 5090« )داود
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، يَعْلَمُ أَنَّ (1)«ياَ مُقَلِّبَ القُْلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينكَِ »وَكَانَ يَدْعُو:  

حْمَنِ  فُهُ كَمَا يَشَاءُ، كَيْفَ قَلْبَهُ بيَِدِ الرَّ ، لََ يَمْلِكُ هُوَ منِْهُ شَيْئًا، وَأَنَّ الَلَّه يُصَرِّ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿يَتْلُو قَوْلَهُ تَعَالَى: وَهُوَ 

 ؟![74]الْسراء:  ﴾ئې

إلِىَ رَبِّهِ وَفاَقَتهُُ إلِيَهِْ بِحَسَبِ مَعْرِفَتهِِ بهِِ، وَحَسَبِ قُرْبهِِ مِنهُْ،  صلى الله عليه وسلمفَضَرُورَتهُُ 

شَحُ منِْ ظَاهِرِ ، وَهَذَا أَمْرٌ إنَِّمَا بَدَا منِهُْ لمَِنْ بَعْدَهُ مَا يَرْ وَمَنزِْلتَهِِ عِندَْهُ 

 .)*(.(2)«الْوِعَاءِ 

 

                                                           

صحيح »(، وصححه الْلباني في 26679( بلفظه، وأحمد )3522أخرجه الترمذي ) (1)

 .ڤ( من حديث أم سلمة 3522« )سنن الترمذي

مة ا17-12/ 1« )طريق الهجرتين وباب السعادتين» (2)  .$بن القيم ( للعلََّ

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  23الْجُمُعَةُ  -« أَناَ الْفَقِيرُ إلَِى رَبِّ الْبَرِيَّاتِ!»منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-2-9 |هـ1439
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ُنَارًاُوَهَلََكًا! ون  ُ)أَنَا(ُفُِِحَالََتٍُتَك  ُكَلمَِة 

ُوَأَعْتَىُمَنُْ ُوَهَلََكًا، ُوَبَالًَ ُقَائِليِهَا ُعَلََ ُكَانَتْ ُأَحْوَالٍ ُفِِ ُقِيلَتْ مََ بَّ ُر  ُ)أَنَا( ُكَلمَِةَ إنَِّ

ُ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ فِي كتِاَبهِِ: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قاَلَ رَبُّناَ ،ُقَالَُ)أَنَا(ُالْْ هْلكَِةَ:ُإبِْليِس 

 .[12]الأعراف:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ

دَمَ؛ إكِْرَامًا وَاحْترَِامًا، وَإظِْهَارًا »
ِ

أَمَرَ الُلَّه الْمَلََئِكَةَ الْكرَِامَ أَنْ يَسْجُدُوا لْ

فَسَجَدُوا كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ؛ إلَِ إبِْليِسَ أَبَى أَنْ يَسْجُدَ لَهُ؛ لفَِضْلهِِ، فَامْتَثَلُوا أَمْرَ رَبِّهِمْ، 

لمَِا  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ﴿، فَوَبَّخَهُ الُلَّه عَلَى ذَلكَِ وَقَالَ: تكََبُّرًا عَليَهِْ، وَإعِْجَاباً بنِفَْسِهِ 

لْتُهُ بهَِذِهِ الْفَضِيلَةِ الَّ  ؛خَلَقْتُ بيَِدَيَّ  فْتُهُ وَفَضَّ تيِ لَمْ تَكُنْ لغَِيْرِهِ، فَعَصَيْتَ أَيْ: شَرَّ

 أَمْرِي، وَتَهَاوَنْتَ بيِ؟!

رَبِّهِ: 
عْوَى الْبَاطلَِةِ ﴾ڀ ڀ ڀ﴿قَالَ إبِلِْيسُ مُعاَرِضًا لِ ، ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى هَذِهِ الدَّ

 .﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿بقَِوْلهِِ: 

لْمَخْلُوقِ منِْ طيِنٍ؛ لعُِلُوِّ النَّارِ وَمُوجِبُ هَذَا أَنَّ الْمَخْلُوقَ منِْ ناَرٍ أَفْضَلُ منَِ ا

ةِ أَوْجُهٍ:  عَلَى الطِّينِ وَصُعُودِهَا، وَهَذَا الْقِياَسُ منِْ أَفْسَدِ الْْقَْيسَِةِ؛ فَإنَِّهُ بَاطلٌِ منِْ عِدَّ

جُودِ، وَالْقِيَاسُ إذَِا عَارَضَ ا مِنهَْا:  لَهُ باِلسُّ
ِ
لنَّصَّ فَإنَِّهُ أَنَّهُ فيِ مُقَابَلَةِ أَمْرِ اللَّه
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نََّ الْمَقْصُودَ باِلْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي لَمْ يَأْتِ فيِهِ نَصٌّ  
ِ

قيَِاسٌ بَاطلٌِ؛ لْ

ا قِيَاسٌ يُعَارِضُهَا، وَيَلْزَمُ  يُقَارِبُ الْْمُُورَ الْمَنصُْوصَ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ تَابعًِا لَهَا، فَأَمَّ

 لْغَاءُ النُّصُوصِ؛ فَهَذَا الْقِيَاسُ منِْ أَشْنعَِ الْْقَْيِسَةِ.منَِ اعْتبَِارِهِ إِ 

دِهَا كَافيَِةٌ لنِقَْصِ إبِْليِسَ الْخَبيِثِ؛  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿أَنَّ قَوْلَهُ:  وَمِنهَْا: فَإنَِّهُ بمُِجَرَّ

 برَْهَنَ عَلىَ نقَْصِهِ بِإعِْجَابِهِ بنِفَْسِهِ وَتكََبُّرِهِ 
ِ
 بلََِ عِلْمٍ، وَأَيُّ نَقْصٍ ، وَالْقَوْلِ عَلَى اللَّه

 أَعْظَمُ منِْ هَذَا؟!

ةَ  وَمِنهَْا: ينِ وَالتُّرَابِ؛ فَإنَِّ مَادَّ ةِ الطِّ ةِ النَّارِ عَلَى مَادَّ أَنَّهُ كَذَبَ فيِ تَفْضِيلِ مَادَّ

زَانَةُ، وَمنِهَْا تَظْهَرُ بَرَكَاتُ الَْْ  كُونُ وَالرَّ رْضِ منَِ الطِّينِ فيِهَا الْخُشُوعُ وَالسُّ

ةُ  ا النَّارُ فَفِيهَا الْخِفَّ الْْشَْجَارِ وَأَنْوَاعِ النَّبَاتِ عَلَى اخْتلََِفِ أَجْناَسِهِ وَأَنْوَاعِهِ، وَأَمَّ

حْرَاقُ   .(1)«وَالطَّيْشُ وَالِْْ

ُوَُ ُالِله ةِ وبِيَّ ب  ُر  ُإنِْكَار  رَةِ: ُالْْ دَمِّ ُالْْ هْلكَِةِ ُ)أَنَا( ُكَلمَِةِ ُحَالََتِ ُوَمِنْ عَاء  ُوَادِّ تِهِ، أ ل وهِيَّ

ُإبِْرَاهِيمَُ ُالَّذِيُحَاجَّ ُوَالْْلَكِ  ، ُفِرْعَوْن  ُذَلكَِ ُفَعَلَ ُكَمََ ُالْعَالَْيَِن، ُالِلهُرَبِّ ونِ ُد  ُمِنْ ةِ وبِيَّ ب  ُالرُّ

ُڠ .. إلِىَ أنَْ قَالَ: [17]النازعات:  ﴾ڀ ڀ   ڀ ڀ  پ پ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:،

      ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ     ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 .[26-21]النازعات:  ﴾ڈ  ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ  ڇ ڇ

فَجَمَعَ أَهْلَ مَمْلَكَتهِِ وَنَادَاهُمْ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمُ الَّذِي لََ رَبَّ فَوْقَهُ؛ فَانْتَقَمَ الُلَّه »

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَجَعَلَهُ عِبْرَةً وَنَكَالًَ  دِينَ؛  منِهُْ باِلْعَذَابِ فيِ الدُّ مَْثَالهِِ منَِ الْمُتَمَرِّ
ِ

 لْ

                                                           

 (.319)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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 .(1)«إنَِّ فيِ فرِْعَوْنَ وَمَا نَزَلَ بهِِ منَِ الْعَذَابِ لَمَوْعِظَةً لمَِنْ يَتَّعِظُ وَيَنزَْجِرُ 

ُ ود  مْر  عَىُالنُّ ادِلًَُإبِْرَاهِيمَُ-وَادَّ َ ُبِقَوْلهِِ:ُ)أنََاُ-ڠمُ  مِيت  يِيُوَي  ْ ُيُ  ه  ةَُبِأَنَّ وبِيَّ ب  (ُالرُّ

ُ ، ُوَأ مِيت   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:أ حْيِي

 ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .[258]البقرة:  ﴾ڱ ڳ

الفِِينَ مَا بهِِ تَتَبَيَّنُ الْحَقَائِقُ، وَتَقُومُ » سُلِ وَالسَّ  يَقُصُّ الُلَّه عَلَيْناَ منِْ أَنْبَاءِ الرُّ

عَةُ عَلَى التَّوْحِيدِ، فَأَخْبَرَ  ؛ حَيْثُ صلى الله عليه وسلمعَنْ خَليِلهِِ إبِْرَاهِيمَ  -تَعَالَى-الْبَرَاهِينُ الْمُتَنوَِّ

حَاجَّ هَذَا الْمَلكَِ الْجَبَّارَ، وَهُوَ نُمْرُودُ الْبَابلِيُِّ الْمُعَطِّلُ الْمُنكِْرُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ، 

ا وَلََ وَانْتُدِبَ لمُِقَاوَمَةِ إبِْ  تهِِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي لََ يَقْبَلُ شَكًّ رَاهِيمَ الْخَليِلِ وَمُحَاجَّ

 وَرُبُوبيَِّتُهُ الَّذِي هُوَ أَجْلَى الْْمُُورِ وَأَوْضَحُهَا؛ 
ِ
إشِْكَالًَ وَلََ رَيْبًا، وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّه

هُ مُلْكُهُ وَأَطْ  غَاهُ؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِ الْحَالُ إلَِى أَنْ نَفَاهُ، وَحَاجَّ وَلَكنَِّ هَذَا الْجَبَّارَ غَرَّ

سُولَ الْعَظيِمَ الَّذِي أَعْطَاهُ الُلَّه منَِ الْعِلْمِ وَالْيَقِينِ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًا منَِ  إبِْرَاهِيمَ الرَّ

دٍ  سُلِ سِوَى مُحَمَّ  ﴾ڇ ڇ چ چ﴿، فَقَالَ إبِْرَاهِيمُ مُناَظرًِا لَهُ: صلى الله عليه وسلمالرُّ

مَاتَةِ، فَذَكَرَ منِْ هَذَا الْجِنْسِ  حْيَاءِ وَالِْْ أَيْ: هُوَ الْمُنفَْرِدُ باِلْخَلْقِ وَالتَّدْبيِرِ، وَالِْْ

مَاتَةُ، فَقَالَ ذَلكَِ الْجَبَّارُ مُبَاهِتًا:  حْيَاءُ وَالِْْ : ﴾ڍڌ ڍ ڇ﴿أَظْهَرَهَا، وَهُوَ الِْْ

 رَدْتُ قَتْلَهُ، وَأَسْتَبْقِي مَنْ أَرَدْتُ اسْتبِْقَاءَهُ.وَعَنىَ بذَِلكَِ أَنِّي أَقْتُلُ مَنْ أَ 

                                                           

 (.584)ص: « التفسير الميسر» (1)



ةُ  40  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا تَمْوِيهٌ وَتَزْوِيرٌ وَحَيْدَةٌ عَنِ الْمَقْصُودِ، وَأَنَّ الْمَقْصُودَ: أَنَّ  

دَ بإِيِجَادِ الْحَيَاةِ فيِ الْمَعْدُومَاتِ  -تَعَالَى-الَلَّه  هَا عَلَى الْْمَْوَاتِ، هُوَ الَّذِي تَفَرَّ ، وَرَدِّ

 ، وَبغَِيْرِ أَسْبَابٍ.بأَِسْبَابِ رَبْطهَِاوَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُمِيتُ الْعِباَدَ وَالْحَيَوَانَاتِ بآِجَالهَِا، 

عَاعِ؛ قَالَ إبِْرَا هًا تَمْوِيهًا رُبَّمَا رَاجَ عَلَى الْهَمَجِ الرَّ ا رَآهُ الْخَليِلُ مُمَوِّ هِيمُ فَلَمَّ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: -مُلْزِمًا لَهُ بتَِصْدِيقِ قَوْلهِِ إنِْ كَانَ كَمَا يَزْعُمُ -

تُهُ،  ﴾گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ أَيْ: وَقَفَ، وَانْقَطَعَتْ حُجَّ

 وَاضْمَحَلَّتْ شُبْهَتُهُ.

امٌ لنِمُْرُودَ، وَلَيْسَ هَذَا منَِ الْخَليِلِ انْتقَِالًَ منِْ دَليِلٍ إلَِى آخَرَ، وَإنَِّمَا هُوَ إلِْزَ 

بطَِرْدِ دَليِلهِِ إنِْ كَانَ صَادِقًا، وَأَتَى بهَِذَا الَّذِي لََ يَقْبَلُ التَّرْوِيجَ وَالتَّزْوِيرَ وَالتَّمْوِيهَ، 

، مُ 
ِ
ةِ قَدْ قَامَتْ شَاهِدَةً بتَِوْحِيدِ اللَّه مْعِيَّةِ وَالْعَقْليَِّةِ وَالْفِطْرِيَّ ةِ السَّ عْتَرِفَةً فَجَمِيعُ الْْدَِلَّ

باِنْفِرَادِهِ باِلْخَلْقِ وَالتَّدْبيِرِ، وَأَنَّ مَنْ هَذَا شَأْنُهُ لََ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ إلََِّ هُوَ، وَجَمِيعُ 

سُلِ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ، وَلَمْ يُنكِْرْهُ إلََِّ مُعَاندٌِ مُكَابرٌِ مُمَاثِلٌ لهَِذَا  الرُّ

ةِ التَّوْحِيدِ ا  .(1)«لْجَبَّارِ الْعَنيِدِ، فَهَذَا منِْ أَدِلَّ

ُفَخْرًاُ ُ)أَنَا(؛ ُقَالَ: ذِي ُالَّ تَيْنِ نَّ ُالَْْ ُصَاحِبِ ُوَثَمَرَ ُحَدَائِقَ ُ)أَنَا( ُكَلِمَة  وَأَهْلَكَتْ

ودًا،ُ ح   ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ﴿ قَالَ تَعَالىَ:وَاسْتِكْبَارًاُوَج 

 ئۈ  ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا  ى ى ې

 بح بج  ئي ئى ئم   ئح ئج      ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې

                                                           

 .ليها( ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الْولى، والتي ت1/954« )السعديتفسير » (1)
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 ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  بى بم بخ

. ..﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ        ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

  ﴾ئۆ ئۆ    ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا ى ى ې ې   ې ې

 .[43-32]الكهف: 

اكِرِ  : اضْرِبْ صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّهِ  -تَعَالَى-يَقُولُ » جُلَيْنِ؛ الشَّ للِنَّاسِ مَثَلَ هَذَيْنِ الرَّ

، وَالْكَافرِِ لَهَا، وَمَا صَدَرَ منِْ كُلٍّ منِهُْمَا منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ، وَمَا 
ِ
لنِعِْمَةِ اللَّه

بحَِالهِِمَا، حَصَلَ بسَِبَبِ ذَلكَِ منَِ الْعِقَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَالثَّوَابِ؛ ليَِعْتَبرُِوا 

 وَيَتَّعِظُوا بمَِا حَصَلَ عَلَيْهِمَا.

 الْجَليِلَةِ جَعَلَ الُلَّه لَهُ جَنَّتَينِْ، أَيْ: بسُْتاَنَينِْ 
ِ
جُلَينِْ الْكَافرُِ لنِعِْمَةِ اللَّه أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّ

 ثَّمَرَاتِ.أَيْ: فيِ هَاتَينِْ الْجَنَّتيَْنِ منِْ كُلِّ ال ﴾ئا ى﴿حَسَنيَْنِ منِْ أَعْناَبٍ 

قَالَ صَاحِبُ الْجَنَّتَيْنِ لصَِاحِبهِِ الْمُؤْمنِِ وَهُمَا يَتَحَاوَرَانِ، أَيْ: يَتَرَاجَعَانِ 

 بخ بح بج ئي ئى﴿ مُفْتخَِرًا عَليَهِْ:بَيْنهَُمَا فيِ بَعْضِ الْمَاجْرِيَاتِ الْمُعْتَادَةِ؛ 

ةِ أنَصَْارِهِ مِنْ : ﴾بى بم عَبيِدٍ وَخَدَمٍ وَأقََارِبَ، وَهَذَا  فَخْرٌ بِكَثرَْةِ مَالهِِ، وَعِزَّ

؛ وَإلََِّ فَأَيُّ افْتخَِارٍ بأَِمْرٍ خَارِجِيٍّ لَيْسَ فيِهِ فَضِيلَةٌ نَفْسِيَّةٌ، وَلََ صِفَةٌ جَهْلٌ مِنهُْ 

تيِ لََ حَقَائِقَ تَحْ  بيِِّ باِلْْمََانيِِّ الَّ ةٌ، وَإنَِّمَا هُوَ بمَِنزِْلهِِ فَخْرِ الصَّ  تَهَا.مَعْنوَِيَّ

فْتخَِارُ عَلَى صَاحِبهِِ حَتَّى حَكَمَ بجَِهْلهِِ وَظُلْمِهِ، وَظَنَّ 
ِ

ثُمَّ لَمْ يَكْفِهِ هَذَا الَ

ا دَخَلَ جَنَّتَهُ فَـ  أَيْ: تَنقَْطِعُ وَتَضْمَحِلُّ هَذِهِ أَبَدًا،  ﴾ڀ پ پ پ پ﴿لَمَّ
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نْيَا، وَرَضِيَ بهَِا، وَأَنْكَ    ٺ ٺ ٺ﴿رَ الْبَعْثَ، فَقَالَ: فَاطْمَأَنَّ إلَِى هَذِهِ الدُّ

 ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: عَلَى ضَرْبِ الْمَثَلِ ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

ا أَنْ  ﴾ڤ أَيْ: لَيُعْطيَِنِّي خَيْرًا منِْ هَاتَيْنِ الْجَنَّتَيْنِ، وَهَذَا لََ يَخْلُو منِْ أَمْرَيْنِ: إمَِّ

سْتهِْزَاءِ، يَكُونَ عَالمًِا بحَِقِيقَةِ الْحَالِ، فَيَكُونُ كَلََمُهُ هَذَا عَلَ 
ِ

مِ وَالَ ى وَجْهِ التَّهَكُّ

ا أَنْ يَكُونَ هَذَا ظَنَّهُ فيِ الْحَقِيقَةِ، فَيَكُونُ منِْ  فَيَكُونُ زِيَادَةَ كُفْرٍ إلَِى كُفْرِهِ، وَإمَِّ

نْيَا وَ  ا منَِ الْعَقْلِ؛ فَأَيُّ تَلََزُمٍ بَيْنَ عَطَاءِ الدُّ اءِ عَطَ أَجْهَلِ النَّاسِ، وَأَبْخَسِهِمْ حَظًّ

نْيَا أُعْطيَِ فيِ الْْخِرَةِ؟! بَلِ  الْْخِرَةِ حَتَّى يَظُنَّ بجَِهْلهِِ أَنَّ مَنْ أُعْطيَِ فيِ الدُّ

عُهَا عَلَى  -تَعَالَى-الْغَالبُِ أَنَّ الَلَّه  نْيَا عَنْ أَوْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ، وَيُوَسِّ يَزْوِي الدُّ

ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِ  ي الْْخِرَةِ نَصِيبٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْحَالِ؛ أَعْدَائِهِ الَّ

سْتهِْزَاءِ؛ بدَِليِلِ قَوْلهِِ: 
ِ

مِ وَالَ  ٱ﴿وَلَكنَِّهُ قَالَ هَذَا الْكَلََمَ عَلَى وَجْهِ التَّهَكُّ

لْمُ فيِ حَالِ دُخُولهِِ ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ذِي -: فَإثِْبَاتُ أَنَّ وَصْفَهُ الظُّ الَّ

دِهِ وَعِناَدِهِ. -ى منِهُْ منَِ الْقَوْلِ مَا جَرَىجَرَ   يَدُلُّ عَلَى تَمَرُّ

أَيْ: أَصَابَهُ عَذَابٌ أَحَاطَ بهِِ وَاسْتَهْلَكَهُ، فَلَمْ يَبْقَ منِهُْ شَيْءٌ،  ﴾ڭ ڭ﴿

حَاطَةُ باِلثَّمَرِ يَسْتَلْزِمُ تَلَفَ جَمِيعِ أَشْجَارِهِ وَثِمَارِهِ وَزَرْعِهِ، فَ  ندَِمَ كُلَّ النَّدَامَةِ، وَالِْْ

أَيْ: عَلَى كَثْرَةِ نَفَقَاتهِِ  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿وَاشْتَدَّ لذَِلكَِ أَسَفُهُ، 

ةِ عَلَيْهَا؛ حَيْثُ اضْمَحَلَّتْ وَتَلََشَتْ، فَلَمْ يَبْقَ لَهَا عِوَضٌ، وَنَدِمَ  نْيَوِيَّ  -أَيْضًا-الدُّ

هِ؛ وَلهَِذَا قَالَ:  .﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ عَلَى شِرْكِهِ وَشَرِّ

أَيْ:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:
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ا نَزَلَ الْعَذَابُ بجَِنَّتهِِ ذَهَبَ عَنهُْ مَا كَانَ يَفْتَخِرُ بهِِ منِْ قَوْلهِِ لصَِاحِبهِِ:   ئي ئى﴿لَمَّ

كَانَ إلَِيْهِمْ ، فَلَمْ يَدْفَعُوا عَنهُْ منَِ الْعَذَابِ شَيْئًا أَشَدَّ مَا ﴾بى بم بخ بح بج

 
ِ
حَاجَةً، وَمَا كَانَ بنِفَْسِهِ مُنْتَصِرًا، وَكَيْفَ يَنتَْصِرُ؛ أَيْ: يَكُونُ لَهُ أَنْصَارٌ عَلَى قَضَاءِ اللَّه

مَاءِ وَالْْرَْضِ عَلَى إزَِالَةِ شَيْءٍ  رَهُ لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّ وَقَدَرِهِ الَّذِي إذَِا أَمْضَاهُ وَقَدَّ

 لَمْ يَقْدِرُوا؟!منِهُْ 

 وَلُطْفِهِ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْجَنَّةِ 
ِ
تيِ أُحِيطَ بهَِا-وَلََ يُسْتَبْعَدُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه  -الَّ

دُهُ وَطُغْيَانُهُ؛  نَابَةَ إلَِيْهِ، وَرَاجَعَ رُشْدَهُ، وَذَهَبَ تَمَرُّ نتَْ حَالُهُ، وَرَزَقَهُ الُلَّه الِْْ تَحَسَّ

نَّهُ أَظْهَرَ النَّدَمَ عَلَى شِرْكِهِ برَِبِّهِ، وَأَنَّ الَلَّه أَذْهَبَ عَنهُْ مَا يُطْغِيهِ، وَعَاقَبَهُ فيِ بدَِليِلِ أَ 

 لََ تُحِيطُ بِ 
ِ
نْيَا، وَفَضْلُ اللَّه لَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فيِ الدُّ نْيَا، وَإذَِا أَرَادَ الُلَّه بعَِبْدٍ خَيْرًا عَجَّ هِ الدُّ

 .(1)«وَالْعُقُولُ، وَلََ يُنكِْرُهُ إلََِّ ظَالمٌِ جَهُولٌ  الْْوَْهَامُ 
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لََلُِ لََكُِوَالضَّ ُالََْ ُطَرِيق  ُ)أَنَا(ُوَالْكِبْْ 

ُصَاحِبَهَا،ُ لكِ  ْ اُتُ  َ ُعَلََُسَبِيلُِالَِسْتِكْبَارُِوَالَِسْتِعْلََءِ؛ُفَإِنَِّ قَال  ُكَلمَِةَُ)أنََا(ُعِنْدَمَاُت  إنَِّ

ُ ُس  ه  ُوَت ورِد  دَى، ُالرَّ لَ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ قَالَ تعََالىَ:ب 

 پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ  ئە ئە ئا ئا  ى  ى     ې ې ې    ې

   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ

 .[13-11]الأعراف:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

جُودِ: مَا مَنَعَكَ أَلََّ تَسْجُدَ  -تَعَالَى-قَالَ » إذِْ مُنكْرًِا عَلَى إبِْليِسَ تَرْكَ السُّ

نَِّي مَخْلُوقٌ منِْ نَارٍ، وَهُوَ مَخْلُوقٌ 
ِ

أَمَرْتُكَ؟! فَقَالَ إبِْليِسُ: أَنَا أَفْضَلُ منِهُْ خَلْقًا؛ لْ

 منِْ طيِنٍ؛ فَرَأَى أَنَّ النَّارَ أَشْرَفُ منَِ الطِّينِ.

بلِْيسَ: ِ
ِ
، فَاخْرُجْ منَِ بَّرَ فِيهَافَمَا يصَِحُّ لكََ أنَْ تتَكََ فَاهْبطِْ منَِ الْجَنَّةِ؛  قَالَ اللهُ لْ

ليِلِينَ الحَْقِيريِنَ الْجَنَّةِ؛   «.إنَِّكَ مِنَ الذَّ

لَُ ب  ُس  ُصَاحِبَهَا ا ُوَكِبًْْ ُاسْتِعْلََءً ُ)أَنَا( ُكَلمَِة  ُأَوْرَدَتْ مََ بَّ ُوَر  ُوَخِيمَةٌ، ه  ُعَوَاقِب  الْكِبْْ 

ُ لََكِ؛  قَالَ:  ڤسَندَِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِ  (1)«صَحِيحِهِ »فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ الََْ

                                                           

 (.91، رقم 93/ 1) «:صحيح مسلم» (1)
= 
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ِ
ةٍ مِنْ كبِْرٍ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ي قَلبْهِِ مِثقَْالُ ذَرَّ

 «.لًَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فِ

جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَأَنْ تَكُونَ » فَقاَلَ رَجُلٌ: ! إنَِّ الرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.هُ حَسَنةًَ نَعْلُ 

 
ِ
، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ، الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ

 «.وَغَمْطُ النَّاسِ 

رَ منِْهُ النَّبيُِّ  نْسَانِ أَنْ صلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرُ الَّذِي حَذَّ دَهُ؛ عَلَى الِْْ فَهُ، وَحَدَّ ، وَعَرَّ

ةٍ يَعْرِفَهُ، وَأَنْ يَحْذَ  نََّ الَلَّه لََ يُسَامحُِ فيِ شَيْءٍ منِهُْ، مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ
ِ

رَهُ؛ لْ

ةٍ »منِْ كِبْرٍ؛ لَنْ يُدْخِلَهُ الُلَّه الْجَنَّةَ، وَ  شَيْءٌ يَسِيرٌ، شَيْءٌ قَليِلٌ، شَيْءٌ لََ «: مِثقَْالُ ذَرَّ

 فْسَدَهُ، وَاسْتَحَقَّ صَاحِبُهُ النَّارَ.وَزْنَ لَهُ؛ وَلَكنَِّهُ إنِْ دَخَلَ الْقَلْبَ أَ 

ةٍ مِنْ كبِْرٍ »  «.لًَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلبْهِِ مِثقَْالُ ذَرَّ

حَابةَِ الْأمَْرَ، فَقاَلَ: ! إنَِّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ » اسْتشَْكَلَ بعَْضُ الصَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 ، فَظَنَّ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْكبِْرِ.«نْ تَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنةًَ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَأَ 

حًا، وَمُبَيِّناً:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  رًا، وَمُوَضِّ « إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ »مُفَسِّ

النَّاسُ بهِِ النَّاسَ، فَمَنْ  يَعْنيِ: هَذَا لَيْسَ منَِ الْكبِْرِ فيِ شَيْءٍ، إلََِّ إنِْ قُصِدَ بهِِ أَنْ يَعْلُوَ 

نََّهُ يُحِبُّهُ، وَيُحِبُّ أَنْ 
ِ

ا أَنْ يَتَّخِذَ ذَلكَِ لْ قَصَدَ ذَلكَِ منَِ النَّاسِ فَقَدِ اسْتَكْبَرَ بهِِ، وَأَمَّ

                                                           
= 

لًَ يدَْخُلُ النَّارَ أحََدٌ فيِ قَلْبهِِ مِثقَْالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ، وَلًَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ »وفي رواية له: 

 .«مِثقَْالُ حَبَّةِ خَرْدلٍَ مِنْ كبِْريِاَءَ  أحََدٌ فيِ قَلْبهِِ 
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 يَكُونَ ظَاهِرُهُ جَمِيلًَ مَقْبُولًَ فيِ غَيْرِ مَا إسِْرَافٍ، وَلََ مَخِيلَةٍ، وَلََ كِبْرِيَاءَ، وَلََ  

 «.إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ »عُجْبٍ؛ فَهَذَا لََ شَيْءَ فيِهِ: 

، وَغَمْطُ النَّاسِ »  «.الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ

ا لصِِغَرِ «: بطَرَُ الحَْقِّ » خْتلََِفِ مَذْهَبهِِ، وَإمَِّ
ِ

ا لَ هُ عَلَى مَنْ جَاءَ بهِِ؛ إمَِّ دَفْعُهُ، وَرَدُّ

ا ا لفَِقْرِهِ، الْمُهِمُّ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ الْحَقُّ الَّذِي جَاءَ بهِِ. سِنِّهِ، وَإمَِّ  لحَِقَارَةِ أَصْلهِِ، وَإمَِّ

نََّهُ صلى الله عليه وسلمرَدَّ الْمُشْرِكُونَ الْحَقَّ الَّذِي جَاءَ بهِِ الْمَأْمُونُ 
ِ

نََّ النَّبيَِّ كَانَ فَقِيرًا، وَلْ
ِ

؛ لْ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿خِهِمْ صَغِيرًا كَانَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى أَشْيَا صلى الله عليه وسلم

 ، لَيْسَ إلََِّ هَذَا؟! هُوَ ابْنُ أَبيِ كَبْشَةَ!![31]الزخرف:  ﴾ۇ ۇ ڭ

سُولِ  وا صلى الله عليه وسلميَقُولُونَ ذَلكَِ عَنِ الرَّ ادِقِ الْْمَيِنِ، فَرَدُّ ذِينَ وَصَفُوهُ باِلصَّ ، وَهُمُ الَّ

 الْحَقَّ عَلَيْهِ.

 مُهْلِكٌ، وَالنَّاسُ فيِ رَدِّ الْحَقِّ طَبَقَاتٌ: رَدُّ الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ 

 * منِهُْمْ مَنْ يَسْتَكْبرُِ عَلَى الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهُ.

سُولَ  نَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمأَبُو جَهْلٍ وَقَدْ حَارَبَ الرَّ ا مَكَّ منِهُْ فيِ  حَرْبَهُ، فَلَمَّ

ا رَآهُ مُجَندَْلًَ وَفيِهِ حَيَاةٌ ؛ جَ -وَكَانَ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ -بَدْرٍ  اءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَمَّ

 أَبُو جَهْلٍ!»قَالَ: 
ِ
ا رَآهُ الْْصَْحَابُ (1)«عَدُوُّ اللَّه ةٌ، لَمَّ ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ فيِ بَدَنهِِ قِلَّ

                                                           

أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبهِِ : »ڤ(، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 3961، رقم 7/293أخرج البخاري: ) (1)

 «.رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ منِْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ 

(، قَالَ: انْتَهَيْتُ إلَِى أَبيِ 1/444(، وأحمد )2709رقم  ،3/67وفي رواية لْبي داود )
= 
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جْلُهُ، انْكَشَفَتْ سَاقُهُ، يَوْمًا يُرِيدُ أَنْ يَأْتيَِ بسِِوَاكٍ منِْ شَجَرَةِ أَرَاكٍ، فَانْكَشَفَتْ رِ 

تَضْحَكُونَ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيهِْ، وَحُمُوشَةِ : »صلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ الْْصَْحَابُ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

 .(1)«رِجْليَهِْ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ! إنَِّهُمَا لَأثَقْلَُ فِي المِْيزَانِ مِنْ أحُُدٍ 

ا وَجَدَ أَباَ جَهْلٍ فيِ تلِْ  سَيفَْ -كَ الْحَالِ؛ صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ، وَاسْتَلَّ سَيفَْهُ فَلَمَّ

 -نفَْسِهِ 
ِ
ا أَنْ قَعَدَ عَلَى صلى الله عليه وسلم، وَأَرَادَ أَنْ يَحْتَزَّ عُنقَُهُ؛ ليَِأْتيَِ برَِأْسِهِ إلَِى رَسُولِ اللَّه ، لَمَّ

 .(2)«صَعْباً يَا رُوَيْعِيَ الْغَنمَِ!! لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى»صَدْرِ أَبيِ جَهْلٍ؛ قَالَ لَهُ أَبوُ جَهْلٍ: 

                                                           
= 

جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ، وَهُوَ صَرِيعٌ، وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بسَِيْفٍ لَهُ، فَقُلْتُ: 

، فَجَعَلْتُ أَتَناَوَلُ »
ِ
ذِي أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللَّه هِ الَّ هُ بسَِيْفٍ ليِ غَيْرِ طَائلٍِ، فَأَصَبْتُ يَدَهُ، الْحَمْدُ للَِّ

 «.فَندََرَ سَيْفُهُ، فَأَخَذْتُهُ فَضَرَبْتُهُ بهِِ، حَتَّى قَتَلْتُهُ،...

(، وابن 1827، رقم 221/ 5(، والبزار: )3991، رقم 420/ 1أخرجه أحمد: ) (1)

، رقم 75/ 9: )«المعجم الكبير»(، والطبراني في 7069، رقم 546/ 15حبان: )

(، من طرق: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: 2016، رقم 172/ 3: )«مسند الشاميين»(، وفي 8453

يحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ  اقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنيِ سِوَاكًا منَِ الْْرََاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ السَّ

 
ِ
ةِ سَاقَيْهِ! «مَّ تَضْحَكُونَ؟مِ »: صلى الله عليه وسلمالْقَوْمُ منِهُْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، منِْ دِقَّ

ِ
، قَالُوا: يَا نَبيَِّ اللَّه

 .«وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ، لهَُمَا أثَقَْلُ فيِ المِْيزَانِ مِنْ أحُُدٍ »فَقَالَ: 

(، وله شاهد 2750، رقم 570/ 6: )«الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

ةَ بنِ إيَِاسِ من رواية علي بن أبي طالب و  ، وعن إبراهيم النخعي، مرسلًَ.ڤقُرَّ

 «:غريب الحديث»(، وإبراهيم الحربي في 1/636) «:السيرة»أخرجه ابن هشام في  (2)

 «:معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم في 2/455) «:تاريخه»، باب صعب(، والطبري في 1/306)

(، من 3/86) «:الدلًئل»، ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح(، والبيهقي في 5/2443)

 طريق: ابنِْ إسْحَاقَ، قَالَ: زَعَمَ رِجَالٌ منِْ بنَيِ مَخْزُومٍ، أَنَّ ابنَْ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ:
= 
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 كبِْرُهُ لََ يُفَارِقُهُ؛ حَتَّى فيِ تلِْكَ الْحَالِ!! 

دًا   كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ: أَنَا الْْنَ أَشْهَدُ أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

هُ، وَأَ  ، لَقَدْ نَصَرَهُ الُلَّه، وَأَعَزَّ
ِ
عَزَّ دِينهَُ...؛ وَلَكنِْ.. كِبْرُهُ لََ يُفَارِقُهُ إلََِّ رَسُولُ اللَّه

، ثُمَّ لَمْ يَرْتَضِ «لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنمَِ!!»بطُِلُوعِ رُوحِهِ!! 

يْرٌ منِهُْ؛ خُذْ سَيْفِي أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَ »لنِفَْسِهِ أَنْ يُذْبَحَ بسَِيْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: 

 «فَاحْتَزَّ بهِِ رَقَبَتيِ!!
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ، وَجَاءَ برَِأْسِهِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

، وَغَمْطُ النَّاسِ »  «.الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ

؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تَتَّبعَِهُ، لََ تَنظُْرْ إلَِى مَا كَانَ  عَلَيْهِ الْْبَاءُ، إذَِا تَبَيَّنَ لَكَ الْحَقُّ

وَلََ الْْجَْدَادُ، وَلََ مَا نَشَأْتَ عَلَيْهِ فيِ بيِئَتكَِ، وَلََ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ؛ فَإنَِّ 

وَابِ؛ فَالنَّبيُِّ  بَعَثَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمالنَّاسَ قَدْ يُجْمِعُونَ عَلَى الْخَطَأِ وَالْبَاطلِِ، لََ عَلَى الصَّ

 رَبِّ فيِ قَوْمٍ مُشْرِكِ 
ِ
سُونَ الْْصَْناَمَ، وَيَكْفُرُونَ باِللَّه ينَ، يَعْبُدُونَ الْْوَْثَانَ، وَيُقَدِّ

أْيَ الْعَامَّ هُوَ  الْعَالَمِينَ، وَيُشْرِكُونَ بهِِ، وَكَانُوا مُطْبقِِينَ عَلَى ذَلكَِ؛ فَهَلْ نَقُولُ: إنَِّ الرَّ

 الَّذِي عَلَى صَوَابٍ؟!!

أْيُ الْعَامُّ  رْكِ وَالْكُفْرِ!! كَانَ الرَّ  عَلَى الشِّ

ابقِِ  ذِينَ تَعَلَّمُوا عِلْمَ الْكتَِابِ السَّ ا الَّ ا الْحُنفََاءُ؛ فَكَانُوا قِلَّةً، وَأَمَّ  وَأَمَّ

                                                           
= 

 قَالَ ليِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنمَِ! قَالَ: ثمَّ احْتَزَزْتُ رَأْسَهُ، ثُمَّ جِئْتُ بهِِ 

 رَسُو
ِ
 أَبيِ جَهْلٍ،...صلى الله عليه وسلملَ اللَّه

ِ
، هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ اللَّه

ِ
 ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه
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ونَ عَلَى أَصَابعِِ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ منِْ قِلَّتهِِمْ.-كَوَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ -  ؛ فَكَانُوا لََ يُعَدُّ

سُولُ فَهَلْ قَالَ  تهِِمْ: نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا  صلى الله عليه وسلمالرَّ ا أَتَوْا بحُِجَّ  أَيْ: -لهَِؤُلََءِ لَمَّ

مَ لَهُمْ؟! كَانَ آبَاؤُهُمْ مُشْرِكِينَ، كَانُوا  -مَا وَجَدْنَا  عَلَيْهِ آبَاءَنَا؟! هَلَ سَلَّ

 جَهَلَةً كَافِرِينَ.

دَ، وَقَدْ دَعَ  اهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى ذَلكَِ، نَبيُِّكُمْ فَيَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تَتَجَرَّ

ا أَنْ حَارَبُوهُ،  ادِقُ الْْمَيِنُ؛ لَمَّ ، خَاتَمُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، هُوَ الصَّ
ِ
رَسُولُ اللَّه

، وَيَثقُِونَ فيِ عَقْلهِِ؛ وَأَرَادُوا قَتْلَهُ؛ كَانَتْ أَمَانَاتُهُمْ عِنْدَهُ، يَأْتَمِنوُنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

هُ حُلُومَناَ  وَلَكنِْ لََ يُسَلِّمُونَ لَهُ فيِ دِينهِِ، يَقُولُونَ: يَعِيبُ آلهَِتَناَ وَدِينَ آبَائِناَ، وَيُسَفِّ

 وَحُلُومَ آبَائنِاَ وَأَجْدَادِنَا!!

سُولُ  بْرٌ فيِ الْقُلُوبِ، وَالرَّ
ادِقُ الْْمَيِنُ  صلى الله عليه وسلمكِ ، مَا كَانَ عِنْدَهُمْ هُوَ الصَّ

 ليَِدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى رَبِّ النَّاسِ، كَمَا قَالَ أَبُو جَهْلٍ: 

ادِقِ الْْمَيِنِ، وَهُوَ عَلَى مَا  ذَلكَِ رَجُلٌ كُنَّا نَدْعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِ بِمَا أَتَى بهِِ باِلصَّ

 .صلى الله عليه وسلمكَانَ عَلَيْهِ 

ا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بُوهُ؛ للِْعَصَبيَِّةِ: أَنَتْبَعُ هَذَا؟! أَنَسِيرُ لَمَّ أَتَاهُمْ بمَِا أَتَاهُمْ بهِِ، كَذَّ

وَرَاءَهُ؟! مَا هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ؟! إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْمُوَاضَعَاتِ فيِ عِناَدِهِمْ، 

 وَكبِْرِهِمْ، وَكُفْرِهِمْ.

نََّكَ لََ 
ِ

بَعْتَ هَذِهِ نَصَحَهُمُ الُلَّه؛ لْ  تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصِلَ إلَِى الْحَقِّ إلََِّ إذَِا اتَّ

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿النَّصِيحَةَ: 
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دٌ [46]سبأ:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو  !! تَقُولُونَ: مَجْنوُنٌ!! لَقَدْ ظَلَّ صلى الله عليه وسلم، هَذَا مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ الْحَكيِمُ  فيِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَكُمْ إلَِى تَوْحِيدِ 
ِ
اللَّه

؟!! ادِقُ وَالْْمَيِنُ؛ فَمَا الَّذِي جَدَّ  فيِكُمْ، وَهُوَ الصَّ

طَ فيِ الْكبِْرِ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  .. عَانَدُوهُ، وَحَارَبُوهُ، فَاحْذَرْ أَنْ تَتَوَرَّ

ةٍ منِْ كبِْرٍ.يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ وَفيِ قَلْبهِِ مِ   ثْقَالُ ذَرَّ

اكَ أَنْ تَدْفَعَ الْحَقَّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، إذَِا تَبَيَّنَ لَكَ الْحَقُّ «: الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ »  إيَِّ

حَابَةُ - ، إذَِا رَدَدْتَهُ؛ فَأَنْتَ عَلَى خَطَرٍ كَبيِرٍ، لََ -منِْ: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّ

هُ إلََِّ كِبْرًا!!تَ   رُدُّ

، وَغَمْطُ النَّاسِ » رِ الْعَيْنِ، «: الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ احْتقَِارُهُمْ، وَالنَّظَرُ إلَِيْهِمْ بمُِؤَخَّ

هُمْ هَبَاءً لََ قِيمَةَ لَهُمْ، وَمَا يَعْلَمُ التَّقِيَّ منِْ غَيْرِهِ إلََِّ الُلَّه، وَالْمِيزَانُ الَّذِي بهِِ   وَعَدُّ

سُولُ  ؛ فَالرَّ
ِ
: تَقْوَى اللَّه

ِ
كْرَامُ عِندَْ اللَّه ذِينَ صلى الله عليه وسلمالِْْ .. يَنْصَحُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الَّ

بُوهُ، وَكَفَرُوا بهِِ، وَعَانَدُوهُ:   ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿كَذَّ

رُوا فيِ جَمَاعَةٍ؛ فَإنَِّ التَّفْكيِرَ الْجَمَا﴾ئا عِيَّ ؛ دَعُوكُمْ منَِ الْجَمْعِ، لََ تُفَكِّ

 تَفْكيِرٌ كَتَفْكيِرِ الْقَطيِعِ.

وَأَنْتَ تَجِدُ الْقَطيِعَ يَسِيرُ لََ يَدْرِي إلَِى أَيْنَ يَسِيرُ!! وَإنَِّمَا حَيْثُ يَقُودُهُ قَائِدُهُ، 

 منَِ الْْنَْعَامِ، منَِ التُّيُوسِ، أَوْ منَِ الْحَمِيرِ، أَوِ الْبغَِالِ!! هُوَ قَطيِعٌ يَسِيرُ!!

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ نَهَاكَ عَنْ ذَلكَِ: لََ تُفَ 
ِ

رْ تَفْكيِرًا جَمَاعِيًّا؛ لْ  ۉ ۉ﴿كِّ

 .﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې
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ابْتَعِدْ قَليِلًَ كَيْ تَرَى أَكْثَرَ؛ يَعْنيِ: إنِْ كُنتَْ مُنغَْمِسًا فيِ شَيْءٍ، فَلَنْ تَرَى سِوَاهُ، 

 لًَ، تَسْتَطيِعُ أَنْ تَرَاهُ.فَإذَِا ابْتَعَدْتَ عَنهُْ قَليِ

؛ فَأَنَا لََ  هَذِهِ الْوَرَقَةُ فيِهَا كَلََمٌ مَكْتُوبٌ، لَوْ أَنِّي جَعَلْتُهَا هَكَذَا مُلْصَقَةً بعَِيْنيََّ

ليِلًَ كَيْ أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقْرَأَهَا، وَلَوِ ابْتَعَدْتُ عَنهَْا قَليِلًَ، رَأَيْتُهَا رُؤْيَةً حَسَنةًَ؛ فَابْتَعِدْ قَ 

ا أَنْ تَكُونَ مُنغَْمِسًا، تُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْقَطيِعُ؛ هَذَا حَرَامٌ، هَذَا لََ  تَرَى أَفْضَلَ، أَمَّ

رَاتهَِا وَبمُِسْتَقْبَلهَِا. ةِ، وَعَبَثٌ بمُِقَدَّ  يَجُوزُ، تَدْميِرٌ للِْْمَُّ

حَ   ابَةُ.الْحَقُّ فيِ: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

ينُ، وَهَذِهِ هِيَ الْعِصْمَةُ؛ لْ ، وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ، وَهَذَا هُوَ الدِّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ

 .)*(.جَعَلَ الْعِصْمَةَ فيِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ 

 

                                                           

 «.الْكبِْرُ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ورُِ ر  ُالْغ  ُ)أَنَا(ُوَعَوَاقِب 

ورًا ر  ُغ  قَال  ُت  ُعِنْدَمَا ُ)أَنَا( ُكَلمَِةَ ُُإنَِّ ُأ مُّ وَ ُه  ورَ ر  ُالْغ  ُفَإِنَّ هْلكَِةً؛ ُم  ون  ُتَك  ا َ فَإِنَِّ

ُالْْ هْلكَِاتِ. قَاوَاتِ،ُوَمَنْبَع  ُالشَّ

الْغُرُورُ آفَةٌ منِْ آفَاتِ النَّفْسِ قَلَّمَا يُمْكنُِ فَصْلُهَا فَصْلًَ وَاضِحًا حَاسِمًا فيِ حَالَةٍ 

ةِ؛ بَلْ إنَِّ آفَةَ الْغُرُورِ لََ تَنفَْكُّ عَنِ الْكبِْرِ وَالْعُجْبِ، بعَِيْنهَِا منِْ حَالََتِ النَّفْسِ الْبشََرِيَّ 

ذِي  مْعَةِ، لََ تَنفَْكُّ عَنْ هَذِهِ الْْفَاتِ بحَِالٍ؛ بَلْ كُلُّ ذَلكَِ كَالْْصَْلِ الَّ يَاءِ وَالسُّ وَالرِّ

تيِ تَنبُْتُ فيِهَا، وَكَالْمَ  عُ منِهُْ، وَكَالتُّرْبَةِ الَّ  اءِ الْكَدِرِ الَّذِي يَرْوِيهَا.تَتفََرَّ

تِ  إنَِّ إمَِامَ الْمَغْرُورِينَ وَقَائِدَهُمْ وَحَاملَِ لوَِائهِِمْ إلَِى النَّارِ هُوَ إبِْليِسُ، وَقَدْ غَرَّ

دَمَ؛ إذِْ كَانَ مَخْلُوقًا مِ 
ِ

جُودِ لْ نْ اللَّعِينَ نَفْسُهُ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ منِْ نَارٍ، فَتَأَبَّى عَلَى السُّ

دَ عَلَى الْْمَْرِ، وَعَصَى رَبَّ  طيِنٍ، فَقَاسَ قِيَاسًا فَاسِدًا، وَاسْتَنتَْجَ نَتيِجَةً فَاسِدَةً، فَتَمَرَّ

 .[12]الأعراف:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿الْعَالَمِينَ، فَقَالَ: 

عُذْرِ منَِ الْ  ﴾ڀ ڀ ڀ﴿: -لَعَنهَُ اللَّهُ -قَوْلُ إبِْليِسَ » :(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

نََّهُ لََ يُؤْمَرُ الْفَاضِلُ 
ِ

نْبِ، كَأَنَّهُ امْتَنَعَ منَِ الطَّاعَةِ؛ لْ ذِي هُوَ أَكْبَرُ منَِ الذَّ الَّ

                                                           

 (.353/ 3« )تفسير ابن كثير» (1)
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جُودِ للِْمَفْضُولِ، يَعْنيِ  جُودِ -لَعَنهَُ اللَّهُ -باِلسُّ : وَأَنَا خَيْرٌ منِهُْ؛ فَكَيْفَ تَأْمُرُنيِ باِلسُّ

ا خَلَقْتَهُ منِهُْ، وَهُوَ لَهُ، ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ خَ  يْرٌ منِهُْ بأَِنَّهُ خُلِقَ منِْ نَارٍ، وَالنَّارُ أَشْرَفُ ممَِّ

عِينُ إلَِى أَصْلِ الْعُنْصُرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ إلَِى التَّشْرِيفِ وَالتَّعْظيِمِ، وَهُوَ  الطِّينُ، فَنَظَرَ اللَّ

يَاسًا فَاسِدًا خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ، وَ  -تَعَالَى-أَنَّ الَلَّه 
عِينُ قِ نَفَخَ فيِهِ منِْ رُوحِهِ، وَقَاسَ اللَّ

 تَعَالَى: 
ِ
، فَشَذَّ منِْ [29]الحجر:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿فيِ مُقَابَلَةِ نَصِّ قَوْلِ اللَّه

حْمَةِ  حْمَةِ، أَيْ: أُويِسَ منَِ الرَّ جُودِ؛ فَلهَِذَا أُبْلسَِ منَِ الرَّ ، بَيْنِ الْمَلََئِكَةِ لتَِرْكِ السُّ

يَاسِهِ وَدَعْوَاهُ أَنَّ النَّارَ أَشْرَفُ منَِ الطِّينِ. -قَبَّحَهُ اللَّهُ -فَأَخْطَأَ 
 فيِ قِ

ينُ مَحَلُّ  زَانَةُ وَالْحِلْمُ وَالْْنََاةُ وَالتَّثَبُّتُ، وَالطِّ ينَ منِْ شَأْنهِِ الرَّ أَيْضًا فَإنَِّ الطِّ

صْ  يَادَةِ وَالِْْ يْشُ النَّبَاتِ وَالنُّمُوِّ وَالزِّ حْرَاقُ وَالطَّ لََحِ، وَالنَّارُ منِْ شَأْنهَِا الِْْ

نَابَةِ،  جُوعِ وَالِْْ رْعَةُ؛ وَلهَِذَا خَانَ إبِْلِيسَ عُنْصُرُهُ، وَنَفَعَ آدَمَ عُنْصُرُهُ باِلرُّ وَالسُّ

 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
سْتسِْلََمِ لْ

ِ
نْقِيَادِ، وَالَ

ِ
سْتكَِانَةِ وَالَ

ِ
عْتِ -تَعَالَى-وَالَ

ِ
رَافِ، وَطَلَبِ ، وَالَ

 «.التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ 

رَ اللهُ  جِيمُ، فَيقَُودَهُمْ إلِىَ سَوَاءِ  وَقَدْ حَذَّ يطْاَنُ الرَّ هُمُ الشَّ عِبَادَهُ أنَْ يغَُرَّ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ :الجَْحِيمِ، فَقَالَ 

 ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 .[33]لقمان:  ﴾ئا ى ى ې ې ې

يَعْنيِ:  ﴾ھ ھ ھ ہ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: » :(1)$القُْرْطبُيُِّ  قَالَ 
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ةُ  54  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

دُوهُ،    ۉ﴿أَيِ: الْبَعْثُ،  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿الْكَافرَِ وَالْمُؤْمنَِ، أَيْ: خَافُوهُ وَوَحِّ

بزِِينتَهَِا وَمَا تَدْعُو إلَِيْهِ، فَتَتَّكِلُوا  ﴾ې ې﴿أَيْ: لََ تَخْدَعَنَّكُمُ  ﴾ۉ

: هُوَ ﴾ى ى ې ې﴿إلَِيْهَا، وَتَتْرُكُوا الْعَمَلَ للِْْخِرَةِ، عَلَيْهَا، وَتَرْكَنوُا 

نْيَا، وَيُلْهِيهِمْ  يْطَانُ فيِ قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَغُرُّ الْخَلْقَ وَيُمَنِّيهِمُ الدُّ الشَّ

 «.[120]النساء:  ﴾ىئا ى﴿عَنِ الْْخِرَةِ، وَفيِ سُورَةِ النِّسَاءِ: 

عَنْ صِفَةٍ لََزِمَةٍ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ، وَهِيَ الْغُرُورُ، وَكَيْفَ  -تَعَالَى-رَ وَأَخْبَ 

 وَهُمْ غَافلُِونَ، قَالَ الُلَّه 
ِ
نْيَا حَتَّى يَأْتيَِهُمْ أَمْرُ اللَّه هُمُ الْْمََانيُِّ وَالْْبََاطيِلُ فيِ الدُّ تَغُرُّ

 :﴿ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ 

 .[14]الحديد:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

أَيْ: يُناَدِي الْمُناَفقُِونَ  ﴾ڌ﴿قَوْلُهُ تَعَالَى: » :(1)$قَالَ القُْرْطبُيُِّ 

نْيَا، يَعْنيِ: نُصَلِّي مثِْلَمَا تُصَلُّونَ، وَنَغْزُو مثِْلَمَا  ﴾ڈ ڎ ڎ﴿الْمُؤْمنِيِنَ:  فيِ الدُّ

يَقُولُ الْمُؤْمنِوُنَ: بَلَى قَدْ كُنتُْمْ مَعَناَ  أَيْ: ﴾ژ ژ﴿تَغْزُونَ، وَنَفْعَلُ كَمَا تَفْعَلُونَ، 

 ک﴿أَيِ: اسْتَعْمَلْتُمُوهَا فيِ الْفِتْنةَِ،  ﴾ک ڑ ڑ﴿فيِ الظَّاهِرِ، 

وَائِرَ، وَقِيلَ: تَرَبَّصْتُمْ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: وَتَرَبَّصْتُمْ باِلنَّبيِِّ  ﴾ک الْمَوْتَ، وَباِلْمُؤْمنِيِنَ الدَّ

ةِ، أَيْ: شَ  ﴾ک﴿باِلتَّوْبَةِ،  أَيِ:  ﴾گ ک﴿كَكْتُمْ فيِ التَّوْحِيدِ وَالنُّبُوَّ

الْْبََاطيِلُ، وَقِيلَ: طُولُ الْْمََلِ، وَقيِلَ: هُوَ مَا كَانُوا يَتَمَنَّوْنَهُ منِْ ضَعْفِ الْمُؤْمنِيِنَ، 

وَائِرِ بهِِمْ.  وَنُزُولِ الدَّ
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نلارٌ! 55  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

يْطَانِ » وَقَالَ قَتاَدَةُ: نْيَا»، وَقيِلَ: «الْْمََانيُِّ هُناَ خُدَعُ الشَّ  بْنُ «الدُّ
ِ
، قَالَهُ عَبْدُ اللَّه

، وَقَالَ بلََِلُ بْنُ سَعْدٍ: «هُوَ قَوْلُهُمْ: سَيُغْفَرُ لَناَ»، وَقَالَ أَبُو سِناَنٍ: ڤعَبَّاسٍ 

ةٌ » يَعْنيِ: الْمَوْتُ،  ﴾ڳ گ گ گ﴿، «ذِكْرُكَ حَسَناَتكَِ، وَنسِْيَانُكَ سَيِّئَاتكَِ غِرَّ

أَيْ:  ﴾ڳ﴿، «إلِْقَاؤُهُمْ فيِ النَّارِ »، وَقَالَ قَتَادَةُ: صلى الله عليه وسلمنُصْرَةُ نَبيِِّهِ  وَقيِلَ: هِيَ 

يْطَانُ، قَالَهُ عِكْرِمَةُ  ﴾ڳ ڳ﴿خَدَعَكُمْ   «.أَيِ: الشَّ

لَ لَهُ؛ بدَِليِلِ أَنَّ النَّبيَِّ   صلى الله عليه وسلملَقَدْ نَسِيَ الْمَغْرُورُ أَنَّ إبِْليِسَ هُوَ الَّذِي سَوَّ

 انُوا يَتَوَاضَعُونَ، وَيُؤْثِرُونَ الْفَقْرَ وَالْمَسْكَنةََ.كَ  ڤوَأَصْحَابَهُ 

يناَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  امَ عَرَضَتْ لَهُ مَخَاضَةٌ  ڤوَقَدْ رُوِّ ا قَدِمَ الشَّ أَنَّهُ لَمَّ

عَنْ بَعِيرِهِ، ، فَنزََلَ -وَهِيَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَتَخَضْخَضُ مَاؤُهُ، فَيُخَاضُ عِندَْ الْعُبُورِ -

يْهِ وَأَمْسَكَهُمَا، وَخَاضَ الْمَاءَ وَمَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ:  لَقَدْ »وَنَزَعَ خُفَّ

 «.صَنعَْتَ الْيَوْمَ صُنعًْا عَظيِمًا عِندَْ أَهْلِ الْْرَْضِ!

هْ! لَوْ غَيْرُكَ يَقُ »فَصَكَّ عُمَرُ فيِ صَدْرِهِ وَقَالَ:  ولُ هَذَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! أَوَّ

كُمُ الُلَّه برَِسُولهِِ، فَمَهْمَا تَطْلُبُوا الْعِزَّ بغَِيْرِهِ  إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَذَلَّ وَأَحْقَرَ النَّاسِ فَأَعَزَّ

كُمُ اللَّهُ   .)*(.«يُذِلَّ

 

                                                           

 جُمَادَى منِْ  6 –« منِْ آفَاتِ الْعِلْمِ: الْغُرُورُ وَالتَّحَاسُدُ وَالْحِقْدُ »منِْ مُحَاضَرَة:  كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(

 .م2018-1-23 |هـ1439 الْْوُلَى



ةُ  56  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

 

ُ جْبُِالْْ هْلكَِة  ُالْع  ُ)أَنَا(ُوَعَاقِبَة 

ُإذَُِ ُ)أَنَا( ُكَلمَِةَ ُهَذِهُِإنَِّ ون  ُوَتَك  ، ه  لكِ  ْ ُتُ  ا َ ُفَإِنَِّ ُبِنَفْسِهِ عْجَبٍ ُم  ُإنِْسَانٍ ُمِنْ ُقِيلَتْ ا

ُ ُ)أَنَا(-الْكَلمَِة  ُعِنْدَئِذٍُنَارًا.ُ-كَلمَِة 

نُوبِ، وَالتَّخَلُّصُ  إنَِّ خُلُقَ الْكبِْرِ منَِ الْْخَْلََقِ الْمَذْمُومَةِ، وَهُوَ منِْ كَبَائِرِ الذُّ

 يْنٍ عَلَى مَنِ ابْتُليَِ بهِِ.منِهُْ فَرْضُ عَ 

فَاتِ: الكْبِْرُ، وَالفَْخْرُ، وَالعْجُْبُ، وَالخُْيلَََّءُ،  وَللِكْبِْرِ أخََوَاتٌ مِنْ مَذْمُومِ الصِّ

نسَْانِ أَدْوَاءً خَطيِرَةً يُبغِْضُهَا الُلَّه  فَاتُ فيِ الِْْ وَيَمْقُتهَُا، وَتَرْجِعُ  -تَعَالَى-وَتُعَدُّ هَذِهِ الصِّ

لُوكِ. فَاتِ وَالسُّ  فيِ جُمْلَتهَِا إلَِى بؤُْرَةٍ مَشِينةٍَ فيِ النَّفْسِ، يُلََزِمُهَا حَمَاقَاتٌ فيِ التَّصَرُّ

اعْتدَِادٌ باِلنِّعَمِ، وَاسْتعِْظَامٌ لَهَا، وَرُكُونٌ إلَِيْهَا، مَعَ نسِْيَانِ إضَِافَتهَِا  العُْجْبُ:

 إلَِى الْمُنعِْمِ بهَِا.

كْرِ، وَتَكَبُّرٌ بهَِذِهِ النِّعَمِ  وَيُلََزِمُ  دَاءَ الْعُجْبِ نُكْرَانٌ للِْجَمِيلِ، وَغَفْلَةٌ عَنِ الشُّ

 عَلَى الْخَلْقِ.

وَهَذَا قَارُونُ الَّذِي أعَْجَبَتهُْ النِّعْمَةُ فَأبَطْرََتهُْ، فَاسْتخََفَّ باِلخَْلقِْ، وَلمَْ يشَْكُرِ 

 ۓ ۓ ےے   ھ ھ       ھ ھ ہ ہ  ہ ہ﴿ الىَ:الخَْالقَِ العَْظيِمَ، قَالَ تعََ 

    ې ې  ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ  ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ  ۇ ڭ  ڭ ڭ   ڭ



نلارٌ! 57  نلا( نوُرٌ ول
ل
ةُ )أ مِل  كَل

 ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئەئو    ئە ئا ئا    ى ى ې

     ٻ ٱ  بح بج ئي ئى ئم  ئح یئج ی ی ی ئى  ئىئى ئې  ئې ئې

 ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ    ٻ ٻ ٻ

 ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ  ٹٹ       ٹ

 ڌ ڌ ڍ        ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ

   گ گ ک ک  ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ

 ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ ڳ   گ گ

 .[81-76]القصص:  ﴾ہ ہ  ہ           ۀ ۀ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :وَبعَْدَ هَذَا قَالَ رَبُّناَ 

 .[83]القصص:  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ

لٌ رَأسَْهُ، يخَْتاَلُ فيِ بيَنْمََا رَجُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  لٌ يمَْشِي فيِ حُلَّةٍ تعُجِْبُهُ نفَْسُهُ، مُرَجِّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مِشْيتَهِِ؛ إذِْ خَسَفَ اللهُ بهِِ، فهَُوَ يتَجََلجَْلُ فيِ الْأرَْضِ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

َ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  عَاظَمُ فِي نفَْسِهِ إلًَِّ لقَِيَ اللهَ مَا مِنْ رَجُلٍ يخَْتاَلُ فِي مِشْيتَهِِ، وَيتَ

 .)*(.(2)«وَهُوَ عَليَهِْ غَضْبَانٌ 

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2088(، ومسلم )5789أخرجه البخاري ) (1)

( 13/64ني )(، والطبرا5995( واللفظ له، وأخرجه أحمد )201أخرجه الحاكم ) (2)

( من حديث عبد اللَّه بن 5711« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 13692)

 .ڤعمر 

الٍ  17الْْرَْبعَِاءُ  -« الْعُجْبُ وَعِلََجُهُ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -18 |هـ1443منِْ شَوَّ

 م.5-2022



ةُ  58  مِل نلارٌ!كَل نلا( نوُرٌ ول
ل
 )أ

ِّمِ   مَةُ ابنُْ القْيَ بَقَاتِ »ذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فيِ » :(1)$قَالَ العَْلََّّ عَنْ عُمَرَ بْنِ «: »الطَّ

نَفْسِهِ الْعُجْبَ قَطَعَهُ، وَإذَِا عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ إذَِا خَطَبَ عَلَى الْمِنبَْرِ فَخَافَ عَلَى 

قَهُ، وَيَقُولُ: اللهم إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منِْ شَرِّ نَفْسِي  «.كَتَبَ كتَِابًا فَخَافَ فيِهِ الْعُجْبَ مَزَّ

، مُطَالعًِا فيِهِ 
ِ
اعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا شَرَعَ فيِ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ يَبْتَغِي فيِهِ مَرْضَاةَ اللَّه

 لََ بنِفَْسِهِ، وَلََ بمَِعْرِفَتهِِ وَفكِْرِهِ، وَحَ 
ِ
 عَلَيْهِ بهِِ، وَتَوْفيِقَهُ لَهُ فيِهِ، وَأَنَّهُ باِللَّه

ِ
وْلهِِ منَِّةَ اللَّه

ذِي مَنَّ  ذِي أَنْشَأَ لَهُ اللِّسَانَ، وَالْقَلْبَ، وَالْعَيْنَ، وَالْْذُُنَ؛ فَالَّ تهِِ، بَلْ هُوَ باِلَّ وَقُوَّ

ذِي مَنَّ عَلَيْهِ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَإذَِا لَمْ يَغِبْ ذَلكَِ عَنْ مُلََحَظَتهِِ عَلَيْهِ  بذَِلكَِ هُوَ الَّ

ذِي أَصْلُهُ رُؤْيَةُ نَفْسِهِ، وَغَيْبَتُهُ عَنْ شُهُودِ منَِّةِ  وَنَظَرِ قَلْبهِِ؛ لَمْ يَحْضُرْهُ الْعُجْبُ الَّ

 هِ.رَبِّهِ وَتَوْفيِقِهِ وَإعَِانَتِ 

وَلََ شَيْءَ أَفْسَدُ للِْْعَْمَالِ منَِ الْعُجْبِ وَرُؤْيَةِ النَّفْسِ، فَإذَِا أَرَادَ الُلَّه بعَِبْدِهِ خَيْرًا 

دَهُ أَشْهَدَهُ منَِّتَهُ وَتَوْفيِقَهُ وَإعَِانَتَهُ لَهُ فيِ كُلِّ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ، فَلََ يُعْجَبُ بهِِ، ثُمَّ أَشْهَ 

هُ فيِهِ، وَأَنَّهُ لََ يَرْضَى لرَِبِّهِ بهِِ، فَيَتُوبُ إلَِيْهِ منِهُْ، وَيَسْتَغْفِرُهُ، وَيَسْتَحِي أَنْ تَقْصِيرَ 

 «.يَطْلُبَ عَلَيْهِ أَجْرًا

فَإذَِا أَرَادَ الُلَّه بعَِبْدِهِ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ منِْ أَبْوَابِ التَّوْبَةِ، وَالنَّدَمِ » :(2)$وَقَالَ 

نْكِ 
ِ

عِ وَالَ سْتعَِانَةِ بهِِ، وَصِدْقِ اللَّجْأِ إلَِيْهِ، وَدَوَامِ التَّضَرُّ
ِ

فْتقَِارِ، وَالَ
ِ

لِّ وَالَ سَارِ، وَالذُّ

يِّئَةُ بهِِ رَحْمَتُهُ؛  بِ إلَِيْهِ بمَِا أَمْكَنَ منَِ الْحَسَناَتِ مَا تَكُونُ تلِْكَ السَّ عَاءِ وَالتَّقَرُّ وَالدُّ

 
ِ
 : يَا لَيْتَنيِ تَرَكْتُهُ وَلَمْ أُوقعِْهُ.حَتَّى يَقُولَ عَدُوُّ اللَّه

                                                           

 (.153-152)ص: « الفوائد» (1)

 (.10-9)ص: « الوابل الصيب» (2)
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نْبَ يَدْخُلُ بهِِ الْجَنَّةَ،  لَفِ: إنَِّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ الذَّ وَهَذَا مَعْنىَ قَوْلِ بَعْضِ السَّ

نْبَ فَلََ يَزَالُ  نُصْبَ  وَيَعْمَلُ الْحَسَنةََ يَدْخُلُ بهَِا النَّارَ، قَالُوا: كَيْفَ؟! قَالَ: يَعْمَلُ الذَّ

أْسِ بَيْنَ -تَعَالَى-عَيْنيَْهِ، منِهُْ مُشْفِقًا وَجِلًَ، بَاكيًِا نَادِمًا، مُسْتَحْيِيًا منِْ رَبِّهِ  ، نَاكِسَ الرَّ

نْبُ أَنْفَعَ لَهُ منِْ طَاعَاتٍ كَثيِرَةٍ بمَِا تَرَتَّبَ  يَدَيْهِ، مُنكَْسِرَ الْقَلْبِ لَهُ، فَيَكُونُ ذَلكَِ الذَّ

نْبُ سَبَبَ  عَلَيْهِ  تيِ بهَِا سَعَادَةُ الْعَبْدِ وَفَلََحُهُ؛ حَتَّى يَكُونَ ذَلكَِ الذَّ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

 دُخُولهِِ الْجَنَّةَ، وَيَفْعَلُ الْحَسَنةََ فَلََ يَزَالُ يَمُنُّ بهَِا عَلَى رَبِّهِ، وَيَتَكَبَّرُ بهَِا وَيَرَى نَفْسَهُ،

يَسْتَطيِلُ بهَِا، وَيَقُولُ: فَعَلْتُ وَفَعَلْتُ، فَيُورِثُهُ منَِ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ وَيُعْجَبُ بهَِا، وَ 

سْتطَِالَةِ مَا يَكُونُ سَبَبَ هَلََكِهِ، فَإذَِا أَرَادَ الُلَّه 
ِ

بهَِذَا الْمِسْكِينِ  -تَعَالَى-وَالْفَخْرِ وَالَ

رُ بهِِ نَفْسَهُ عِنْدَهُ، وَإنِْ أَرَادَ بهِِ غَيْرَ  خَيْرًا ابْتَلََهُ بأَِمْرٍ يَكْسِرُهُ بهِِ، وَيُذِلُّ  بهِِ عُنقَُهُ، وَيُصَغِّ

هُ وَعُجْبَهُ وَكبِْرَهُ، وَهَذَا هُوَ الْخِذْلََنُ الْمُوجِبُ لهَِلََكهِِ   «.ذَلكَِ خَلََّ

 النَّاسِ الْكبِْرُ وَالْعُجْبُ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلََءُ صِفَاتٌ تَبْعَثُ عَلَى اشْمِئْزَازِ 

 
ِ
هُ منِْ سَخَطِ اللَّه  منِْ صَاحِبهَِا، وَنُفْرَتهِِمْ منِهُْ، وَكَرَاهِيَتهِِمْ لَهُ، مَعَ مَا يَسْتَجِرُّ

 وَغَضَبهِِ. -تَعَالَى-

رَ دَائِمًا بدَِايَتَهُ وَنهَِايَتَهُ، وَيَسْتَشْعِرَ ضَعْفَهُ، فَيَئُوبَ إلَِى  فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَذَكَّ

 وَرَسُولهِِ، رُشْ 
ِ
خْوَانهِِ، فَيَناَلَ الْحُظْوَةَ عِندَْ اللَّه دِهِ، فَيَخْضَعَ لرَِبِّهِ، وَيَتَوَاضَعَ لِِْ

 .)*(.وَالْمَحَبَّةَ عِندَْ أَهْلهِِ وَإخِْوَانهِِ 

 

                                                           

الٍ  17الْْرَْبعَِاءُ  -« الْعُجْبُ وَعِلََجُهُ »منِْ مُحَاضَرَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -18 |هـ1443منِْ شَوَّ

 م.5-2022
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ةُِوَالَِفْتِقَارُِإلَُِاللهُِ ودِيَّ ب  ُالِْْقْرَارُِبِالْع  ُ)أَنَا(ُبَيْنَ

ُالَُْْ ُأَعْظَمَ ةُِإنَِّ امَّ ةُِالتَّ ودِيَّ ب  افِهُِبِالْع  ُبِكَلمَِةُِ)أَنَا(:ُعِنْدَُاعْتَِِ ُالْعَبْد  ا ُبَِِ الََتُِالَّتِيُيَنْطِق 

ُبِـ)أنََا(ُلِلهُ طْق  لََلِ،ُوَالنُّ ُالْْلَِكُِذِيُالَْْ قْصِيِرُفُِِحَقِّ نْبُِوَالتَّ افُِبِالذَّ ،ُوَعِنْدَُالَِعْتَِِ

ُعِنْدَُالَِفْتِقَارُِإلَُِ لُِلَه  ذَلُّ ،ُوَالتَّ بِّ ُ-الرَّ بْحَانَه  ُ.-س 

حِيحِ »فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  لًَ تطُرُْونيِ كَمَا أطَرَْتِ : »(1)«الصَّ

 وَرَسُولهُُ (3)؛ فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ (2)النَّصَارَى عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ 
ِ
 «.(4)؛ فَقُولوُا: عَبْدُ الله

 .)*(.«دٌ فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْ »

                                                           

(، 6830، رقم )12/144(، وفيه أيضا: 3445، رقم )6/478 «:صحيح البخاري» (1)

، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمبَرِ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ ، يَقُولُ عَلَى المِنْ ڤمن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ 

 «.لًَ تُطرُْونيِ كَمَا أطَرَْتِ النَّصَارَى ابنَْ مَرْيمََ، فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدُهُ، فَقُولوُا: عَبْدُ اللهِ، وَرَسُولهُُ »

الْطراء:  «لًَ تطروني»(: قَوْله: 3681، رقم )13/246 «:شرح السنة»قال البغوي في  (2)

الْحَد فيِ الْمَدْح وَالْكذب فيِهِ، وَذَلكَِ أَن النَّصَارَى أفرطوا فيِ مدح عِيسَى مُجَاوزَة 

 من أَن يطروه باِلْبَاطلِِ. صلى الله عليه وسلموإطرائه باِلْبَاطلِِ، وجعلوه ولدا، فَمَنعهُمُ النَّبيِ 

 .أَيْ: لَسْتُ إلََِّ عَبْدًا، فَلََ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِ الْعُبُودِيَّةَ  (3)

سَالَةِ، فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِهِمَا منِْ نعُُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ  (4) ةِ وَالرِّ نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِيَّ
ِ

 لْ

بُوبيَِّةِ.  وَالرُّ

سْلََمِ ابْنِ تَيْ « الْعُبُودِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِْ شَرْحِ كتَِاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  $مِيَّةَ لشَِيْخِ الِْْ
= 
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رِيفِ -وَصَفَهُ رَبُّهُ باِلْعُبوُدِيَّةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ   فيِ أَعْظَمِ الْمَقَامَاتِ. -باِلْوَصْفِ الشَّ

عْوَةِ إلِيَهِْ   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :فِي مَقاَمِ الدَّ

رِّ إلَِيْهِ، وَ [19]الجن:  ﴾ژ إيِقَاعَ ؛ أَيْ جَمَاعَاتٍ جَمَاعَاتٍ، يُرِيدُونَ إيِصَالَ الضُّ

 الْمَكْرُوهِ عَلَيْهِ، وَهَيْهَاتَ.

رِيفِ ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ : فَوَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ

رِيفِ.  بهَِذَا الْوَصْفِ الشَّ

ي مَقاَمِ الكْفَِايةَِ وَالحِْفْظِ ذَكَرَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ بهَِذَا الوَْصْفِ:
 ڌ﴿ بلَْ فِ

 ؟[36]الزمر:  ﴾ڎڈ ڎ ڌ

 بَلَى كَافٍ.

ةٍ كَاملَِةٍ فَلَهُ منَِ الْكفَِايَةِ  وَتَكُونُ الْكفَِايَةُ عَلَى قَدْرِ الْعُبُودِيَّةِ، فَمَنْ جَاءَ بعُِبُودِيَّ

ةٍ نَاقِصَةٍ فَبحَِسَبِ مَا جَاءَ بهِِ تَكُونُ الْكفَِايَةُ.  بحَِسَبهَِا، وَمَنْ جَاءَ بعُِبُودِيَّ

رِيفِ:وَفِي  ي وَصَفَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ بهَِذَا الوَْصْفِ الشَّ  ۉ﴿ مَقاَمِ التَّحَدِّ

 .[23]البقرة:  ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

رِيفِ  ي-فيِ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ وَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا  -فيِ مَقَامِ التَّحَدِّ

 الْوَصْفِ.

ا أسُْرِيَ بِهِ ليَلًَّْ، وَفِي مَقَامِ الِْْ  مَوَاتِ الْعُلَى حَتَّى سْرَاءِ لمََّ ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ

مَهُ رَبُّهُ جَهَارًا وَكفَِاحًا منِهُْ إلَِيْهِ،  مَ فَاخْتَرَقَ، وَكَلَّ كَانَ عِندَْ سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى، ثُمَّ تَقَدَّ

                                                           
= 

 (.59-55)ص
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فَهُ   فَهُ رَبُّهُ بمَِا كَلَّ  .صلى الله عليه وسلموَكَلَّ

رِيفِ: فيِ  رِيفِ وَصَفَهُ رَبُّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الْوَصْفِ الشَّ هَذَا الْمَقَامِ الشَّ

 .[1]الْسراء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ةِ.  فَوَصَفَهُ بوَِصْفِ الْعُبُودِيَّ

ا هُوَ  ي وَنَفْسِي -وَأَمَّ قَ هَذَا الْوَصْفَ تَحْقِيقً -صلى الله عليه وسلمبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ ا، ؛ فَإنَِّهُ قَدْ حَقَّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَتَى بهِِ عَلَى وَجْهِهِ الَّذِي لََ يَتَخَلَّفُ 

قَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رَ قَدَمَاهُ، حَتَّى تَتَشَقَّ مَ قَدَمَاهُ، حَتَّى تَتَفَطَّ يْلَ حَتَّى تَتَوَرَّ يَقُومُ اللَّ

مَ منِْ ذَنْ صلى الله عليه وسلمقَدَمَاهُ  رَ؟!!، فَإذَِا رُوجِعَ: أَلَيْسَ قَدَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ مَا تَقَدَّ  بكَِ وَمَا تَأَخَّ

 فَلمَِ هَذَا الْعَناَءُ؟!!

جَْلهَِا خَلَقَهُ الُلَّه، وَهُوَ 
ِ

تيِ لْ لَيسَْ بعَِناَءٍ، وَإنَِّمَا هُوَ اقْترَِابٌ منِْ حَقِيقَةِ الْعُبوُدِيَّةِ الَّ

، فَإذَِا رُوجِعَ قَالَ: 
ِ
قَ الْعُبوُدِيَّةَ للَّه  .)*(.(1)!«صلى الله عليه وسلمدًا شَكُورًا أفَلَََّ أكَُونُ عَبْ »خَيْرُ مَنْ حَقَّ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 4837، رقم )8/584 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2820، رقم )4/2172
ِ
يَقُومُ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائشَِةُ: لمَِ تَصْنعَُ هَذَا  ، وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ منَِ اللَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

رَ؟ قَالَ:  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  «.أفََلََّ أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا»مَا تَقَدَّ

حَتَّى »، بلفظ: ڤة: المغيرة بن شعبة يأيضا من روا« الصحيحين»والحديث في 

مَتْ قَدَمَاهُ   «.ى انتْفََخَتْ قَدَمَاهُ حَتَّ »وفي لفظ:  ،«تَوَرَّ

-30 |هـ1430منِْ صَفَر  4الْجُمُعَةُ  -« الْعُبُودِيَّةُ طَرِيقُ الْمُتَّقِينَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.1-2009
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تيِ خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا،  هِ هِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ، وَالْمُرْضِيَةُ لَهُ، وَالَّ الْعِبَادَةُ للَِّ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

سُلِ، كَمَا قَالَ نُوحٌ لقَِوْ  (1)وَبهَِا   ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ﴿مهِِ: أُرْسِلَ جَمِيعُ الرُّ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ

 ، وَغَيْرُهُمْ لقَِوْمهِِمْ.(4)، وَشُعَيْبٌ (3)، وَصَالحٌِ (2)وَكَذَلكَِ قَالَ هُودٌ 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[36]النحل:  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[25اء: ]الأنبي ﴾ٺ ٺ

 ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ وَجَعلََ ذَلكَِ لًَزِمًا لرَِسُولهِِ إلِىَ المَْوْتِ؛ كَمَا قَالَ:

 .[99]الحجر:  ﴾ڎ ڎ

 ۀہ  ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ وَبِذَلكَِ وَصَفَ مَلََّئكَِتهَُ وَأنَبْيِاَءَهُ، فَقَالَ تعََالىَ:

                                                           

يِّبَةِ؛ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه. (1) يَّةِ، وَهِيَ مُقْتضََى الْكَلمَِةِ الطَّ
 بهَِا: أَيِ: الْعُبُودِ

 ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې    ىى﴿هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (2)

 .[65]الأعراف: 

ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (3)

 .[73]الأعراف:  ﴾ۉې

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ﴿هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (4)

 .[85]الأعراف:  ﴾ڇ ڇڇ
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 ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ    ھ   ہ ہ ہ 

 .[20 -19]الأنبياء:  ﴾ڭ ڭ

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ كْبرِيِنَ عَنهَْا بِقَوْلهِِ:وَذَمَّ المُْسْتَ 

 .[60]غافر:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَنعََتَ صَفْوَةَ خَلْقِهِ باِلعُْبُودِيَّةِ لهَُ فَقَالَ تعََالىَ:

 .[6]الْنسان:  ﴾پ پ

 ۈ ۆ ۆ ۇ             ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ﴿ وَقَالَ:

 .[77 -63]الفرقان: الْْيَاتِ  ﴾ۋ ۇٴ ۈ

ةُ -عَنِ الْمَسِيحِ  -تَعَالَى-قَالَ وَ  لَهِيَّةُ وَالنُّبُوَّ عِيَتْ فيِهِ الِْْ  ئۆ ئۆ ئۇ﴿: -الَّذِي ادُّ

 .)*(.[59]الزخرف:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ڦ﴿ كُلَّ مَنِ اصْطفََى مِنْ خَلقِْهِ فِي قَوْلهِِ: وَباِلعُْبُودِيَّةِ نعََتَ اللهُ 

 چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ     ڦ  ڦ

 .(2/)*.[47-45]ص:  ﴾ڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

ةُِلِلهُ ودِيَّ ب  ُ)أَنَا(ُإقِْرَارًاُبِالْع  ةُِ،ُوَالْتِزَامًاُبِمَنْهَجُِالِلهُ-تَعَالَُ-كَلمَِة  طَالَعَةًُلِْنَِّ ،ُوَم 

ُالِلهُ ول  ُرَس  ُقَالَ فْسُِوَتَقْصِيِرهَا، ُبِعَيْبُِالنَّ افًا ُوَاعْتَِِ ابِ، ُصلى الله عليه وسلمالْوَهَّ سْتغِْ »:
ِ
فارِ سَيِّدُ الً

                                                           

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُودِيَّةُ »رٌ منِْ شَرْحِ كتَِاب: مُخْتصََ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  $لشَِيْخِ الِْْ

 (.59-55)ص

سْلََمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُودِيَّةُ »منِْ شَرْحِ كتَِاب:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  (.110)ص $لشَِيخِْ الِْْ
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أنَْ تقَُولَ: اللَّهُمَّ أنتَْ رَبِّي لًَ إلِهََ إلًَِّ أنَتَْ، خَلَقْتنَيِ وَأنَاَ عَبْدُكَ، وَأنَاَ عَلىَ عَهْدِكَ 

 ، وَوَعْدِكَ مَا اسْتطَعَْتُ، أعَُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أبَوُءُ لكََ بِنعِْمَتكَِ عَليََّ

نُوبَ إلًَِّ أنَتَْ وَأبَوُءُ لكََ بِذَنبْيِ فاَغْفِ  .(1)«رْ لِي؛ فَإنَِّهُ لًَ يغَْفِرُ الذُّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ِّمِ  إنَِّ الْعَارِفيِنَ كُلَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ التَّوْفيِقَ أَلََّ » :(2)$قاَلَ ابنُْ القْيَ

إلَِى نَفْسِكَ،  -تَعَالَى-لَكَ الُلَّه إلَِى نَفْسِكَ، وَالْخِذْلََنَ أَنْ يَكِ  -تَعَالَى-يَكلَِكَ الُلَّه 

 
ِ
نْكسَِارِ، وَدَوَامَ اللُّجْأِ إلَِى اللَّه

ِ
لِّ وَالَ ، -تَعَالَى-فَمَنْ أَرَادَ الُلَّه بهِِ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ باَبَ الذُّ

فْتقَِارَ إلَِيْهِ، وَرُؤْيَةَ عُيُوبِ نَفْسِهِ وَجَهْلَهَا وَعُدْوَانَهَا، وَمُشَاهَدَةَ 
ِ

فَضْلِ رَبِّهِ،  وَالَ

هِ، وَغِناَهُ، وَحَمْدِهِ.  وَإحِْسَانهِِ، وَرَحْمَتهِِ، وَجُودِهِ، وَبرِِّ

 
ِ
بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَناَحَيْنِ لََ يُمْكنِهُُ أَنْ يَسِيرَ إلََِّ  -تَعَالَى-فَالْعَارِفُ سَائِرٌ إلَِى اللَّه

 يْرِ الَّذِي فَقَدَ أَحَدَ جَناَحَيْهِ.بهِِمَا، فَمَتَى فَاتَهُ وَاحِدٌ منِْهُمَا فَهُوَ كَالطَّ 

سْلََمِ   بَيْنَ مُشَاهَدَةِ الْمِنَّةِ وَمُطَالَعَةِ $قَالَ شَيْخُ الِْْ
ِ
: الْعَارِفُ يَسِيرُ إلَِى اللَّه

حِيحِ:  صلى الله عليه وسلمعَيْبِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ، وَهَذَا مَعْنىَ قَوْلهِِ  سَيِّدُ »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

سْتغِْفارِ أَ 
ِ
نْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أنتَْ رَبِّي لًَ إلِهََ إلًَِّ أنَتَْ، خَلقَْتنَيِ وَأنَاَ عَبْدُكَ، وَأنَاَ الً

عَلىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتطَعَْتُ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أبَوُءُ لكََ بِنعِْمَتكَِ 

، وَأبَوُءُ لكََ بِذَنبْيِ فاَغْفِرْ ليِ؛  نوُبَ إلًَِّ أنَتَْ عَليََّ  .(3)«فَإنَِّهُ لًَ يغَْفِرُ الذُّ

                                                           

اد بن أوس 6306أخرجه البخاري ) (1)  .ڤ( من حديث شدَّ

 (.11-10)ص: « الوابل الصيب» (2)

 تقدم تخريجه. (3)
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، وَأبَوُءُ بِذَنبْيِ: »صلى الله عليه وسلمفَجَمَعَ فيِ قَوْلهِِ   مُشَاهَدَةَ « أبَوُءُ لكََ بِنعِْمَتكَِ عَليََّ

 الْمِنَّةِ، وَمُطَالَعَةَ عَيْبِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ.

حْسَانِ، فَمُشَاهَدَةُ الْمِنَّةِ تُوجِبُ لَهُ الْمَحَبَّةَ، وَ  كْرَ لوَِليِِّ النِّعَمِ وَالِْْ الْحَمْدَ، وَالشُّ

فْتقَِارَ، وَالتَّوْبَةَ فيِ 
ِ

نْكسَِارَ، وَالَ
ِ

لَّ وَالَ وَمُطَالَعَةُ عَيْبِ النَّفْسِ وَالْعَمَلِ تُوجِبُ لَهُ الذُّ

 كُلِّ وَقْتٍ، وَأَلََّ يَرَى نَفْسَهُ إلََِّ مُفْلسًِا.

  وَأَقْرَبُ بَابٍ دَخَلَ 
ِ
فْلََسُ، فَلََ يَرَى  -تَعَالَى-منِهُْ الْعَبْدُ عَلَى اللَّه هُوَ الِْْ

قُ بهِِ وَلََ وَسِيلَةً منِهُْ يَمُنُّ بهَِا، بَلْ يَدْخُلُ  لنِفَْسِهِ حَالًَ وَلََ مَقَامًا وَلََ سَبَبًا يَتَعَلَّ

 
ِ
فْ  -تَعَالَى-عَلَى اللَّه رْفِ، وَالِْْ فْتقَِارِ الصِّ

ِ
لََسِ الْمَحْضِ، دُخُولَ مَنْ منِْ بَابِ الَ

كَسَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنةَُ قَلْبَهُ؛ حَتَّى وَصَلَتْ تلِْكَ الْكَسْرَةُ إلَِى سُوَيْدَائِهِ فَانْصَدَعَ، 

، وَكَمَالَ فَاقَتهِِ وَشَمِلَتْهُ الْكَسْرَةُ منِْ كُلِّ جِهَاتهِِ، وَشَهِدَ ضَرُورَتَهُ إلَِى رَبِّهِ 

ةً وَضَرُورَةً  وَفَقْرِهِ  اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ فَاقَةً تَامَّ اتهِِ الظَّ ةٍ منِْ ذَرَّ إلَِيْهِ، وَأَنَّ فيِ كُلِّ ذَرَّ

، وَأَنَّهُ إنِْ تَخَلَّى عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ هَلَكَ وَخَسِرَ خَسَارَةً لََ كَاملَِةً إلَِى رَبِّهِ 

 «.عَلَيْهِ، وَيَتَدَارَكَهُ برَِحْمَتهِِ  -ىتَعَالَ -تُجْبَرُ إلََِّ أَنْ يَعُودَ الُلَّه 

ُيَدَيْهِ: ُبَيْنَ لَا ،ُوَانْكِسَارًاُوَذ  بِّ ؛ُافْتِقَارًاُإلَُِالرَّ اُالْعَبْد  َ ولَ  ُ)أَنَا(ُيَق 

رررررمَاوَاتِ   أنَرَررررا الفَْقِيررررررُ إلِرَررررى رَبِّ السَّ

 

 أنَرَرا المُْسَرريكْيِنُ فِرري مَجْمُرروعِ حَررالًَتِي  

 أنَرَررا الظَّلرُررومُ لنِفَْسِررري وَهِررريَ ظرَررالمَِتيِ 

 

 وَالخَْيرْررررُ إنِْ يأَتْنِرَرررا مِررررنْ عِنرْررردِهِ يرَررراتِي  

  َ  فْسِرررري جَلرْررربَ مَنفَْعَررررةٍ لًَ أسَْررررتطَيِعُ لنِ

 

اتِ    وَلًَ عَررنِ الررنَّفْسِ لرِري دَفْررعُ المَْضَرررَّ

 وَلرَررريسَْ لرِررري دُونرَرررهُ مَرررروْلىً يرُررردَبِّرُنيِ 

 

 وَلًَ شَررررررفِيعٌ إذَِا حَاطرَرررررتْ خَطيِئرَررررراتِي  
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حْمَنِ خَالقِِنرَرررررا  إلًَِّ بِررررررإذِْنٍ مِررررررنَ الرررررررَّ

 

رررفِيعِ كَمَرررا جَرررا فِررري اْ يرَرراتِ    إلِرَررى الشَّ

  ً  ا دُونرَررررهُ أبَرَرررردًاوَلسَْرررررتُ أمَْلِررررركُ شَررررريئْ

 

اتِ   رررري بعَْررررضِ ذَرَّ
 وَلًَ شَررررريِكَ أنَرَرررا فِ

 وَلًَ ظهَِيررررررٌ لرَررررهُ كرِرررري يسَْرررررتعَِينَ بِرررررهِ  

 

 كَمَرررررا يكَُرررررونُ لِأرَْبرَررررابِ الوِْلًَيرَرررراتِ  

 وَالفَْقْررررُ لرِررري وَصْرررفُ ذَاتٍ لًَزِمٌ أبَرَررردا 

 

 كَمَرررا الغِْنرَررى أبَرَرردًا وَصْرررفٌ لرَررهُ ذَاتِررري  

 جْمَعِهِررمْ وَهَررذِهِ الحَْررالُ حَررالُ الخَْلرْرقِ أَ  

 

 وَكُلُّهُررررررمْ عِنرْررررردَهُ عَبْرررررردٌ لرَرررررهُ آتِرررررري  

 فَمَرررنْ بغََرررى مَطلْبًَرررا مِرررنْ غَيرْرررِ خَالقِِرررهِ  

 

 فهَُوَ الجَْهُولُ الظَّلوُمُ المُْشْرركُِ العَْراتِي  

 مِررررلْءَ الكَْرررروْنِ أجَْمَعِررررهِ  
ِ
 وَالحَْمْرررردُ لله

 

 مَررا كَررانَ مِنرْرهُ وَمَررا مِررنْ بعَْرردُ قَرردْ يرَراتِي  

 
فَناَ قَدْرَنَا؛ إنَِّهُ  فَنسَْأَلُ اللَّهَ  فَناَ قَدْرَهُ، وَأَنْ يُعَرِّ رَبُّناَ وَإلَِهُناَ  -تَعَالَى-أَنْ يُعَرِّ

 وَمَوْلََنَا وَسَيِّدُنَا وَمَلْجَأُنَا، وَإلَِيْهِ حَاجَتُناَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  23الْجُمُعَةُ  -« أَناَ الْفَقِيرُ إلَِى رَبِّ الْبَرِيَّاتِ!»منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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ِ
فْتقَِارِ إلَِى اللَّه

ِ
ةِ وَالَ قْرَارِ باِلْعُبُودِيَّ  60   ............................... )أَنَا( بَيْنَ الِْْ

  


